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  محمد اسدي موحد

مؤسسة الهدى الثقافية والفنية للنشر الدولي

رتحـال آيـة الله  تمـر هـذه اليـام الذكـرى السـنوية الولـى لإ

الشـيخ محمـد علـي التسـخيري، العالـم المجاهـد والمفكـر 

يقونـة فـي رسـالته و اهدافـه و تطلعاتـه، واحـد  البـارز، الأ

العالـم  فـي  شـهرة  و  معرفـة  التقريبيـة  اكثرالشـخصيات 

السـامي. و فـي هـذه المناسـبة نحـاول التذكيـر بشـخصيته 

الفـذة و روحـه السـامية و اخاقـه الرفيعـة، وحركتـه الدؤوبة 

فـي سـبيل رفعـة السـام والمسـلمين و رصّ صفوفهـم و 

عنهـم،  الشـقاق  و  والفتنـة  التفرقـة  درء  و  كلمتهـم،  جمـع 

انطاقـاً ممـا كان يتحلـى بـه )رحمـه اللـه( من علـم و معرفة، 

و فهـم وادراك، واختصـاص و خبـرة، وسـعة فـي الرؤيـة، و 

ريـادة فـي التحـرك و العمـل الرسـالي.  

قيـل عـن خلقـه الرفيـع ان البتسـامة ل تـكاد تفـارق محيـاه، 

وكان يسـبق بالسـام و السـؤال عـن احوالـه كل مـن يلقاه، و 

كان عفيـف اللسـان يقابـل الغلظـة بالرفق و اللين، وقد وسـع 

الجميـع بخلقـه الجميـل. و كان يتحلـى بالسـماحة و التلقائية 

و الخلـق الرضـي، و التواضـع رغـم علـو منزلته. 

و أشـير الـى شـخصيته العلميـة و مؤهاته الفكريـة، بأنه كان 

علمـاً مـن اعام السـام، وحملـة راية الحق، و نشـر الوعي، 

والدفـاع عـن قضايا السـام الكبرى.  

و وصـف جهـاده و تضحياتـه، بأنه كان المتيقـظ الدائم لفتن 

و مكائـد العـداء، والمعيـن والمسـاند لـكل تجمـع علمائـي 

انطاقـاً  المسـلمين،  بيـن  التفاهـم  و  الوحـدة  الـى  يدعـو 

مـن إيمانـه بـأن وحـدة المـة السـامية هـي السـبيل لعزتهـا 

ن يكـون فـي طليعـة العلمـاء  و كرامتهـا. وقـد أهّلـه ذلـك لأ

الـذي حملـوا الهمّ السـامي الوحدوي، ومواجهـة التحديات 

الكبـرى التـي تواجـه العالـم السـامي.  

أما بالنسـبة لسـاحة نشـاطه البرز والكثرة شـهرة وانتشاراً في 

العالـم السـامي و فـي المحافـل الدوليـة، أل وهـو ميـدان 

الديـان،  بيـن  والحـوار  السـامية  المذاهـب  بيـن  التقريـب 

التسـخيري  علـي  الشـيخ محمـد  اللـه  آيـة  أن  القـول  يمكـن 

كان اكثـر الشـخصيات التقريبيـة معرفـة وشـهرة فـي العالـم 

السـامي، و كان النهـج التقريبـي يتجلـى بوضـوح و شـفافية 

في شـخصيته و نهجه و خطابه.  حتى قيل أن حركة التقريب 

رسـالة  تبليـغ  فـي  التسـخيري  كالشـيخ  رسـولً  تعـرف  لـم 

التقريـب التـي بلغـت مسـاحات واسـعة فـي ضـوء تحركاته و 

نه كان يتحـرك في تعزيز فعاليـات التقريب  فعالياتـه. نظـراً لأ

وفـق أسـس منطقيـة مدروسـة.  

آية الله التسخيري، أسوة 
الفقهاء و قدوة العلماء 
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يشـار الـى ان آيـة اللـه التسـخيري لـم يكتـف فـي عاقتـه 

بفكـرة التقريـب بالجانب الفكـري والبعد التنظيـري، و إنما 

إتخـذ مـن عنصر الحركة نهجاً و سـبياً و بشـكل جعل فكرة 

التقريـب تتسـم بالحيويـة و الديناميـة. ولعـل هـذا ما دفع 

البعـض للقـول أن آيـة اللـه التسـخيري مثل طـوراً هاماً في 

تاريـخ تطـور حركـة التقريـب بيـن المذاهـب السـامية في 

الباحثـون حاجـة  العصـر الحديـث، سـيجد المؤرخـون و 

للتوقـف عنـده و النظـر فيه، سـعياً للكشـف عـن مامحه و 

أبعـاده و عناصـره و مكوناتـه و سـياقاته و ارضياتـه.

ذلـك ان آيـة اللـه التسـخيري كان واعيـاً لرسـالة السـام، 

وعالمـاً مفكـراً كـرسّ و قتـه و جهـده لتعزيـز اركان التحـاد 

و الوحـدة بيـن كيانـات المـة، والتقريـب بيـن المذاهـب 

السـامية و الحـوار بيـن الديـان. وفـي ضـوء اضطاعـه 

بهـذه المهـام و المسـؤوليات، غـرس روح المحبـة و الخاء 

بيـن المسـلمين، فكان صوتـاً مدوياً للتقريب بيـن المذاهب 

قضاياهـم  و  المسـلمين  وحـدة  عـن  والدفـاع  السـامية، 

العدالـة. و كان يشـار اليـه بالبنان باعتبـاره أيقونة في وعيه، 

و ثاقبـاً فـي بصيرتـه، و شـاماً فـي رؤيتـه لـكل المسـلمين، 

مثابـراً لتوحيـد صفوفهـم وتقريـب مذاهبهـم.   

كذلـك ثمـة موقعـاً آخـر كان آيـة اللـه التسـخيري يشـدّ اليه 

النظـار باعتبـاره رجـل العلـم و الحـوار والـرأي الرصيـن، 

كان يحضـره بصفتـه  مـا  فـي  الكلمـة  يلقـي  عندمـا  وذلـك 

سـامي فـي  عضـوا فـي بعـض الهيئـات كمجمـع الفقـه الإ

جـده ممثـاً للجمهوريـة السـامية اليرانيـة، وفـي مـا كان 

يشـارك فيـه مـن منتديـات ومؤتمـرات علـى امتـداد البـاد 

سـامية وبقيـة البلـدان الأخـرى.  العربيـة والإ

اللـه  آيـة  بـه  مـا صـرح  الـى  الشـارة  نـودّ  الختـام  فـي  و 

أن قضايـا  كيـف  للتذكيـر  آخـر خطاباتـه،  التسـخيري فـي 

السـام و تحديات المة السـامية كانت تشكل همّه الول 

و الخيـر، حيـث ل يكف سـماحته عـن التأكيد علـى تكريس 

الوحـدة السـامية، و قبول الآخرعلـى قاعدة تثبيت المتفق 

عليـه، ومحـاورة المختلفـات بشـكل موضوعـي و نقـد بنّاء، 

واللتفـات الـى القضايـا و التحديـات  الكبـرى التـي تواجـه 

الناعمـة،  الحـرب  فـي ظـل سياسـات  العالـم السـامي 

التـي تتجـرأ علـى مقدسـاتنا، و تعمل علـى تكريس وجود 

العـدو السـرائيلي مـن خـال التطبيـع معـه، و الرهاب 

التكفيـري لتشـويه صـورة السـام المحمـدي الصيـل.  

و دعـا الـى العمـل الـدؤوب لنبـذ الخافـات الطائفية و 

المذهبيـة، و الـى ضـرورة تكريـس الخطـاب السـامي 

الـذي ينطلـق مـن لغـة المـودة و النفتـاح علـى الآخر 

ممـن بمتلكـون مفاتيـح المعرفة، ورد الشـبهات بلغة 

العقـل و المنطـق و الفكـر القويـم.   
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التقريب بين المذاهب الإسلامية وفقه التقريب بين المذاهب الإسلامية وفقه 
الائتلاف في فكر الشيخ التسخيريالائتلاف في فكر الشيخ التسخيري

  الدكتور محمد بلبشير استاذ جامعة تلمسان ـ الجزائر

عادة الحالـة المذهبيـة إلى وضعهـا الطبيعي  »نحـن ندعـو بجـد لإ
سـامي البناء، والتآلـف القلبي، والبحث  عبـر إشـاعة روح الحوار الإ
عـن المسـاحات المشـتركة، وهـو مـا نعبـر عنه بــ )حركـة التقريب 

سـامية(.« )الشـيخ محمد علي التسـخيري(. بيـن المذاهـب الإ
سـامية  لقـد بـات من الواضح أنّ مسـألة التقريب بين المذاهب الإ
سـامية ،أمام ما يحـدث لها من تحديات  وتوحيـد صفـوف الأمة الإ
سـام، أمـل مـن الآمـال الّتـي يتطلـع إليهـا كل  ومخاطـر وعـداء لاإ

سـامي. مصلـح غيـور علـى هذه الأمـة في العالم الإ
سـامية، هـو حديث عن  والحديـث عـن التقريـب بين المذاهب الإ
نسـانية، ضمن  صـورة مـن صور العاقـات الفكرية والجتماعية والإ
إطـار الأمـة الواحـدة، يتجـه بقـوة إلـى تبييـن نـوازع الختافـات 
المذهبيـة والطائفيـة، ليتـم الوقـوف عليها والعودة إلـى مصادرها 
الصحيحـة، تحقيقـا للهـدف الأسـمى المتمثـل فـي إعـادة اللحمـة 
سـام وتجذيرهـا في قلوبهم، وتضييـق هامش الفرقة  بيـن أبناء الإ

سـامية. بيـن أتبـاع الأمة الإ

مـن هـذا المنطلق تأتي مداخلتـي “ التقريب بين المذاهب الإسـامية 
وفقـه الئتـاف فـي فكـر الشـيخ التسـخيري”. واختيـار إطـاق “ فقـه 
الئتـاف” بـدل مـن فقـه الختـاف، مـع أن غايـة التسـميتين واحدة، 
لأنّ فـي الئتـاف يتضـح الهـدف الأسـمى الـذي نرمـي إليـه، وهـو 
تقريـب الفجـوة بين عقول وأفكار أبنـاء الأمة الإسـامية، على اختاف 
مذاهبهـم وطوائفهـم، وردمها بين القلوب والمشـاعر، لأنّ المشـكلة 
ليسـت فـي الختـاف بيـن المذاهـب أو في تعـدد مناهجهـا أو تنوع 
اجتهاداتهـا، وإنما المشـكلة فـي طريقة الفهم والنظر لهـذا الختاف 

والتعـدد والتنوع.
كمـا تسـعى الدراسـة إلـى تبلـور مفهـوم التقريـب بيـن المذاهـب 
سـامية لـدى الشـيخ محمـد علي التسـخيري حفظه اللـه ورعاه،  الإ
سـامية،  وذلـك لأنـه مـن أكبـر دعـاة التقريـب بيـن المذاهـب الإ
وأعلـم بالأسـس والمبـادئ التـي يعتمدهـا التقريب، وأكثـر أثرا في 

سـامية. توحيـد الصفـوف وتحقيـق خصائـص الأمـة الإ
ولعـل مـن أوليات مهامنـا تجاه العلماء، دراسـة مشـروعاتهم الفكرية 
والثقافيـة، وقـراءة تجاربهـم الإصاحيـة، حتـى يتسـنى لنا اسـتيعاب 

العبـر، وهضـم المحـاور الكبرى لتلـك التجـارب والمحاور.
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المذاهـب  بيـن  التقريـب  مفهـوم  فمـا 
التسـخيري؟ الشـيخ  فكـر  فـي  سـامية  الإ
ومـا القيـم والأسـس التي ينبغـي أن يلتزم بها 

التقريبيون؟
أبنـاء  التقريـب بيـن  ومـا أهميـة نشـر ثقافـة 

؟ سـامية  الإ الأمـة 
وسـعيا لتحقيـق أسـس ومقومات وحـدة الأمة 
سـامية، والإحسـاس بأهميـة التقريـب بيـن  الإ
المذاهـب  وفقهـاء  سـامية  الإ الأمّـة  شـعوب 
سـامية، تأتـي هـذه المداخلـة في عرسـكم  الإ
سـامية  العلمـي الثالث والعشـرون للوحدة الإ
المذاهـب  بيـن  للتقريـب  العالمـي  للمجمـع 
سـامية الّتـي مـا فتـئ سـمعته تـزداد بيـن  الإ
والعالميـة،  سـامية  الإ العلميـة  الأوسـاط 

سـامية وجمـع شـملها.  خدمـة لاأمـة الإ
سامية. أوّل: حركة التقريب بين المذاهب الإ

ممّـا ل ريـب فيـه أنّ وحـدة الأمّـة والتقريـب 
بيـن وجهـات النظر المختلفة للمذاهب سـواء 
معاشـهم  أمـور  فـي  للنـاس  يقـع  فيمـا  أكان 
 – مثـا   – نظرتهـم  فـي  كان  أم  وطرائقهـا، 
لبعـض الفـروع الفقهيـة واختافهـم بشـأنها 
ونقـل  أحـكام،  مـن  يعتريهـا  مـا  جهـة  مـن 
تعـاون  إلـى  يحتـاج  سـام  لاإ مثلـى  صـورة 
بيـن مختلـف العلمـاء مـن مختلـف المذاهـب 
سـامية، وقـد بـذل بعـض القـادة والعلماء  الإ

السـبيل)]1[(. جهـودا مشـكورة فـي هـذا 
تقـي  الشـيخ محمـد  دعـا  1364ه  سـنة  ففـي 
الديـن القمّـي رحمـه اللـه إلـى التقريـب بيـن 
“جماعـة  اسـم  تحـت  سـامية  الإ المذاهـب 
وضمّـت  السـم  بهـذا  وسـجلت  التقريـب” 
الشـيخ  كبـار علمـاء مصـر منهـم  نخبـة مـن 
محمـود شـلتوت والشـيخ عبـد المجيد سـليم 
محمـد  والشـيخ  حمـروش  إبراهيـم  والشـيخ 
المدنـي وغيرهـم، وكان مـن نتائـج عملهـا أن 
درسـت فـي كليـات الشـريعة بالأزهـر بعـض 

الشـيعية)]2[(. المذاهـب 
كمـا شـهد هـذا العصـر تاحقـا فكريـا واسـعا 
المذاهـب  بيـن  التقريـب  عـن  العلمـاء  بيـن 
سـامية، فكانـت هنـاك مؤتمـرات ونـدوات  الإ
بيـن  التقريـب  علميـة مختلفـة، مثـل مؤتمـر 
فـي  انعقـد  الـذي  سـامية  الإ المذاهـب 

البحرين يـوم 2003-09-24م ،ومؤتمر المنظمة 
القمـة  )مؤتمـر  والثقافـة  للعلـوم  سـامية  الإ
سـامية العاشر بماليزيا سـنة2003(، ومؤتمر  الإ
الدوحـة مـن 20 إلـى 22 ينايـر 2007 الـذي كان 
الوحـدة  فـي  التقريـب  “دور  شـعار  تحـت 
الفكـر  فـي  “التقريـب  وملتقـى  العلميـة”، 
فـي  بكينيـا  المنعقـد  العمـل”  فـي  والوحـدة 
مـارس 2007، ومـا يقـوم بـه المجمـع العالمـي 
للتقريـب بيـن المذاهـب بطهـران مـن نشـاط 
أحسـن دليـل علـى نيـة العلمـاء فـي التقريـب 
سـامية وتوحيـد كلمـة الأمة  بيـن المذاهـب الإ

ولـمّ شـملها.
سـامية  الإ المذاهـب  بيـن  التقريـب  ففكـرة 
العصـور  أقـدم  إلـى  تمتـدّ  جـذورا  تمتلـك 
سـامية، كمـا يقـول الشـيخ آيـة اللـه محمد  الإ
علـي التسـخيري)]3[( لأنهّـا تسـتمد أصالتهـا 
الغـراء،  الشـريعة  أصـول  مـن  وحيويتهـا 
وتتضـح ضرورتهـا كلّما اتسـع نطاق مسـؤولية 
نسـانية أو  هـذه الأمـة فـي صنـع الحضـارة الإ
سـهام الفاعـل فيهـا علـى الأقـلّ. ومواجهـة  الإ

بهـا. المحدقـة  والمخاطـر  التحديـات 

سلامية : أ - أهمية التقريب بين المذاهب الإ
المذاهـب  بيـن  التقريـب  أهميـة  تنطلـق 
سـامية مـن مـكارم الشـريعة الغـراء، ومـن  الإ
إلـى  الراميـة  التشـريع ومقــاصده  مدلــولت 
لهـي  الإ الأمـر  سـامية وفـق  الإ الأمـة  توحيـد 

تعالـى: يقـول 
تفََرَّقُـوا  وَلَ  جَمِيعًـا  اللَّـهِ  بِحَبْـلِ  وَاعْتَصِمُـوا   }
أعَْـدَاءً  كُنْتُـمْ  إِذْ  عَلَيْكُـمْ  اللَّـهِ  نِعْمَـةَ  وَاذْكُـرُوا 
فَألََّـفَ بيَْـنَ قُلُوبِكُـمْ فَأصَْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَاناً 
ـارِ فَأنَقَْذَكُـمْ  وَكُنْتُـمْ عَلَـى شَـفَا حُفْـرةٍَ مِـنَ النَّ
لَعَلَّكُـمْ  آيَاَتِـهِ  لَكُـمْ  اللَّـهُ  ـنُ  يبَُيِّ كَذَلِـكَ  مِنْهَـا 
يدَْعُـونَ  ـةٌ  أمَُّ مِنْكُـمْ  وَلْتَكُـنْ   )103( تهَْتَـدُونَ 
إِلَـى الْخَيْـرِ وَيأَمُْـرُونَ بِالْمَعْـرُوفِ وَينَْهَـوْنَ عَـنِ 
الْمُنْكَـرِ وَأوُلَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُونَ )104( } ]سـورة 
تنطلـق  ـ كمـا   .]104 ـ   103 : الآيـة  آل عمـران، 
هـذه الأهميـة من مقتضيـات حال المسـلمين 
وواقعهـم – كمـا أشـرنا سـابقا– وممّـا تحتمـه 
التعـاون  وجـوب  مـن  المشـتركة  مصلحتهـم 
سـامية هـي  الإ والتـآزر والوحـدة »فالوحـدة 
الوسـيلة الوحيـدة لمواجهـة التحديـات الّتـي 
سـامية ويتعيّـن على جميع  تواجههـا الأمـة الإ
الحاليـة  الحساسـة  الظـروف  فـي  المسـلمين 
اعتمـاد الوحـدة. وإنّ التقريـب بيـن المذاهب 

هـو السـبيل الوحيـد للوحـدة «)]4[( .
ـ تضييـق رقعـة الخافـات المذهبيـة والحـدّ 
مـن انتشـار ظاهـرة التعصـب المفضيـة إلـى 
التفرقـة والفتـن، وجسـرا متينـا لترسـيخ قيـم 
الرشـاد  صـراط  وإتبـاع  والتسـامح  الئتـاف 
الهـادي إلـى تماسـك الأمـة وتدعيـم عناصـر 

. وحدتهـا)]5[( 
المذاهـب  بيـن  التقريـب  مفهـوم  أنّ  غيـر 
سـامية ل يعنـي نبـذ المذاهـب المختلفـة  الإ
واعتنـاق مذهـب موحـد – كما يعتقـد البعض 
المسـلمين  جمـع  نحـو  خطـوة  هـو  بـل   –
وإشـباعهم روح التفاهـم والتعـارف والتآلـف 
تنافرهـم  بعـد  والتقائهـم  بينهـم،  فيمـا 
وتباعدهـم، وبيـان سـعة الفقـه وقدرتـه على 
المواجهـة والتصـدي لـكل التيـارات المناوئـة 

سـام. لاإ
فقـد قامـت ـ تاريخيا ـ عدّة محاولت سياسـية 

فكرة التقريب بين المذاهب 
سلامية تمتلك جذورا تمتدّ  الإ

سلامية،  إلى أقدم العصور الإ
كما يقول الشيخ آية الله 

محمد علي التسخيري لأنهّا 
تستمد أصالتها وحيويتها 

من أصول الشريعة الغراء، 
وتتضح ضرورتها كلّما اتسع 
نطاق مسؤولية هذه الأمة 

نسانية  في صنع الحضارة الإ
سهام الفاعل فيها على  أو الإ

الأقلّ. ومواجهة التحديات 
والمخاطر المحدقة بها.
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باسـتخدام  واحـد،  إسـامي  مذهـب  لفـرض 
داريـة، لعـلّ أشـهرها  الوسـائل العسـكرية والإ
آرائهـم الجتهاديـة  المعتزلـة فـرض  محاولـة 
تـؤد  لـم  ولكنّهـا  العباسـي،  العصـر  فـي 
علـى  الضغائـن  إضافـة  إلـى  إلّ  النهايـة  فـي 
الخافـات الفكرية الجتهاديـة الّتي كان ينبغي 
أن تبقـى ضمـن إطـار الفكـرة ل تتعـدّاه)]7[( .

فالـذي نبحـث عنـه ليـس قـرارا سياسـيا يتبنّى 
سـامي، ويحظر  اتجاهـا محـدّدا في الفقـه الإ
مـا سـواه، بـل إنّ ذلـك سـيؤدي إلـى نقيـض 
سـامية،  الإ الوحـدة  تحقيـق  فـي  مقاصدنـا 
والتقريـب بيـن المذاهـب... فذلـك أمـر غيـر 
وقوعـه  لسـتحالة  مستسـاغ،  وغيـر  وارد، 
العقـل  ويرفضـه  فيـه،  التفكيـر  وصعوبـة 
سـامي، ول يقبلـه منطـق الحكمـة، وحـول  الإ
الحكيـم  بالموقـف  نستشـهد  الأمـر  هـذا 
مـام مالـك بـن أنـس رضـي الله عنـه، حين  لاإ
سـامي كتابه الموطـأ : » قال  قـدّم للعالم الإ
ابـن حاتـم : قـال مالـك : ثـمّ قـال لـي جعفر 
المنصـور : قـد أردت أن أجعـل هـذا العلـم 
القضـاة  وإلـى  الأمـراء  إلـى  فاكتبـه  واحـدا، 
عنقـه،  ضربـت  خالـف  فمـن  بـه،  فيعملـون 
فقلـت : يـا أميـر المؤمنيـن، إنّ النبـيّ صلـى 
اللـه عليـه وسـلم وآلـه كان فـي هـذه الأمّـة، 
علـى  اللـه  مـن  رحمـة  العلمـاء  اختـاف  وإنّ 
هـذه الأمّـة، كل يتّبـع مـا صحّ عنـده وكل على 

اللـه «)]8[(. هـدى وكل يريـد 
مـام مالـك رحمـه اللـه رسـم لنـا مذهـب  فالإ
سـامية الـذي نبتغـي، وهـو الذي  الوحـدة الإ
يضمـن التكامـل بيـن حركـة الجتهـاد ووحـدة 
الأفـكار  وتذويـب  الدمـج  أمّـا  الجماعـة، 
الجتهاديـة أو تهميـش أي مذهـب، أمـر غيـر 

مطلـوب.

سلامية : ثانيا: قيم التقريب بين المذاهب الإ
مـا القيم الّتي نعتمد عليهـا لمحاولة التقريب 

سـامية ؟ بين المذاهب الإ
سـعيا لجعـل قضيـة التقريـب بيـن المذاهب 
التاريخيـة  الخافـات  وتجميـد  سـامية  الإ
والفقهيـة من بنـود مرتكـزات الوحـدة الفكرية 
سـامية ،يضـع  أبنـاء أمتنـا الإ والثقافيـة بيـن 

الشـيخ التسـخيري سـبعة قيـم للتقريـب بين 
ليجـد  أمـام كل مسـلم منصـف  المذاهـب، 
سـام علـى اختاف  فيهـا الخيـر لـكل أبنـاء الإ
فـوق  سـام  الإ لأن  وطوائفهـم،  مذاهبهـم 
الطوائـف،  فـوق  الأمـة  أنّ  كمـا  المذاهـب 
معتبـرا هـذه القيـم خطوطا عامة للسياسـات 
التقريبــي  الخـط  يراعيهـا  أن  ينبغـي  الّتـي 

. المرجـوة)]9[(  أهدافـه  ليحقـق 

القيمة الأولى : التعاون فيما اتفقنا عليه.
المذاهـب  أن  التسـخيري  الشـيخ  يـرى 
ا،  جـدًّ كثيـرة  مجـالت  فـي  تتفـق  سـامية  الإ
كمـا لها مسـاحات مشـتركة كثيرة، سـواء كانت 
المجـالت  فـي  أم  العقائديـة  الأصـول  فـي 
التشـريعية )والتـي يصـل بهـا بعـض العلمـاء 
إلـى أكثـر مـن 90% مـن المسـاحة العامـة(، أو 
فـي المجـالت الأخاقيـة، حيث التوافـق يكاد 
يكـون كامـاً، وكذلـك فـي مجـال المفاهيـم 
المسـيرة  فـي  وحتـى  سـامية،  الإ والثقافـة 
التاريخيـة والحضاريـة، طبعًـا فـي مفاصلهـا 
الرئيسـية، رغـم الختاف فـي تقييم المواقف 

المعينـة.

أمـا المواقـف العمليـة فهـم يتفقـون جميعًـا 
علـى لـزوم توحيدهـا عبـر التكاتـف والتكافـل 
الجتماعـي  القـرار  وحـدة  وعبـر  الجتماعـي، 
الشـرعيين،  الأمـور  ولة  جهـة  تتكفلـه  الـذي 
ول ريـب أن التعـاون فـي المشـتركات الفكرية 
الأذهـان  فـي  تركيزهـا  فـي  التعاضـد  يعنـي 
وتجنـب كل مـا يـؤدي إلـى نقضهـا، وبالتالـي 

تعميقهـا فـي مجمـل المسـيرة.
أمـا التعـاون في المجالت المرتبطة بالسـلوك 
فواضـح  والحضـاري؛  والجتماعـي  الفـردي 
وتنضـوي تحتـه المجـالت الحياتيـة المختلفة 
سـامية،  الإ الشـريعة  تطبيـق  قبيـل:  مـن 
لهيـة كالجمعـة والحـج،  تعظيـم الشـعائر الإ
سـامية كالوحدة،  وتحقيـق خصائـص الأمة الإ

وهكـذا..
كمـا يشـير إلـى أن حركـة التقريـب يجـب أن 
تبـذل قصـارى جهدهـا لكتشـاف المسـاحات 
-وأحيانـًا  الجماهيـر  وتوعيـة  هـذه  المشـتركة 
كمـا  بهـا.  أيضًـا-  النخبـة  توعيـة  إلـى  نضطـر 
الجانـب  هـذا  نطـاق  توسـعة  علـى  تعمـل 
شـارة -مثـا- إلى كـون النزاع  المشـترك عبـر الإ
ا، أو عبـر التوعيـة  ـا ل جوهريّـً والخـاف لفظيًّ

بأسـلوب ثالـث يشـترك فيـه المختلفـان.

القيمة الثانية: التعذير عند الختلاف
مـن الأسـس التـي ينبغـي أن نركـز عليهـا فـي 
سـامية يركز الشـيخ  التقريب بين المذاهب الإ
يمـان بانفتـاح بـاب الجتهـاد  التسـخيري أن الإ
-وهـي الحالـة الطبيعيـة التي ل يمكـن إغاقها 
النتائـج  اختـاف  أسـباب  دامـت  ومـا  بقـرار- 
ذلـك  فمعنـى  وطبيعيـة..  قائمـة  الجتهاديـة 
الجديـر  و  والفتـاوى،  الآراء  باختـاف  الرضـا 
بالذكـر هنـا كمـا يذكـر الشـيخ: أننـا ل نجـد 
ا عـن الختـاف فـي الآراء، وإنمـا  نهيًـا إسـاميًّ
ينصـب النهـي علـى التنـازع العملـي المُذهب 
للقـوة، والتفرق فـي الدين والتحـزب الممزِّق، 
سـام  وأمثـال ذلـك. وهذا يعبر عن عقانية الإ

ومنطقيتـه.
وعليـه يقول الشـيخ أنـه يجـب أن يوُطّن الفرد 
كان  مجتهـدًا  متعلمًـا،  أو  -عالمًـا  المسـلم 
المخالفـة فـي  أو مقلـدًا- علـى تحمـل حالـة 

يعتبر الشيخ التسخيري أن 
مسألة التكفير من المصائب 

التي ابتلي بها تاريخنا، فرغم 
النصوص الشريفة التي تحدد 

المسلم من جهة وتمنع من 
التكفير للمسلم من جهة 

أخرى لحظنا سريان هذه 
الحالة التي حجرت على العقل 

أي إبداع أو مخالفة، حتى 
إننا شاهدنا من يؤلف كتاباً، 

ويرى أن مخالفة حرف واحد 
فيه تؤدي إلى الكفر وهذا أمر 

غريب! 
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الـرأي، وعـدم اللجـوء إلـى أسـاليب التهويـل 
والتسـقيط وأمثالهـا، وحينئـذ يكـون الخـاف 

ا )ل يفسـد للـود قضيـة(. ا ووديّـً أخويّـً
كمـا يشـير الشـيخ إلـى ورود نصـوص كثيـرة 
وسـعة  والمـداراة،  للصبـر  المؤمـن  تدعـو 
الصـدر، ويمكـن عكسـها علـى واقعنـا الحالي. 
اللـه(،  )رحمـه  الصـادق  مـام  الإ نـص  مثـل 
حيـث جرى ذكـر قوم فقـال الراوي: “إنـا لنبرأ 
مـام:  الإ نقـول، فقـال  مـا  يقولـون  منهـم ل 
تبـرؤون  تقولـون،  مـا  يقولـون  ول  يتولّوننـا، 
منهـم؟ قلـت: نعـم، قـال: هـو ذا عندنـا مـا 
نبـرأ منكـم”.  لنـا أن  ليـس عندكـم، فينبغـي 
تبـرؤوا منهـم:  إلـى أن قـال: “فتولوهـم ول 
إن مـن المسـلمين مـن لـه سـهم، ومنهـم من 
لـه سـهمان.. فليـس ينبغي أن يحمـل صاحب 
السـهم علـى مـا عليـه صاحـب السـهمين...”. 
بينهـم مثـال  المذاهـب فيمـا  أئمـة  وتعامُـل 

رائـع علـى هـذه الحقيقـة.

 القيمة الثالثة : تجنب التكفير 
والتفسيق والتهام بالبتداع

 يعتبـر الشـيخ التسـخيري أن مسـألة التكفيـر 
مـن المصائـب التـي ابتلـي بها تاريخنـا، فرغم 
النصـوص الشـريفة التـي تحـدد المسـلم من 
جهـة وتمنـع مـن التكفيـر للمسـلم مـن جهـة 
التـي  الحالـة  هـذه  سـريان  لحظنـا  أخـرى 
أو مخالفـة،  إبـداع  أي  العقـل  علـى  حجـرت 
حتـى إننـا شـاهدنا مـن يؤلـف كتاباً، ويـرى أن 
مخالفـة حـرف واحـد فيـه تـؤدي إلـى الكفـر 

وهـذا أمـر غريـب! 
ومـن هنـا فالشـيخ يدعو إلـى التحول بالمسـألة 
)الصـواب  مرحلـة  إلـى  والكفـر(  يمـان  )الإ مـن 
والخطـأ(، بشـرط التحلي فـي ذلك بـروح القرآن 
التـي تدعـو إلـى الموضوعيـة، حتى فـي النقاش 
مـع الكفار الحقيقييـن، حينما يخُاطَب الرسـول 
ا أوَْ إِيَّاكُـمْ لَعَلَـى هُـدىً أوَْ  أن يقـول لهـم: ] وَإِنّـَ

فِـي ضَـالٍ مُبِينٍ[ ]ســبأ: 24[. 

القيمة الرابعة: عدم المؤاخذة 
لوازم الرأي.

نسـان   يذكـر الشـيخ محمـد التسـخيري أن الإ

يحاسـب علـى رأيـه ويناقـش بـكل دقـة وأنـاة، 
علـى  تبتنـي  مناقشـات  علـى  اعتدنـا  أننـا  إل 
لـوازم الآراء، وبالتالـي يأتـي التكفيـر والتهام 
بالبتـداع، فـي حيـن أن صاحـب الـرأي قـد ل 
لنـا  المازمـة، وللتوضيـح يقـدم  تلـك  يقبـل 
مثـال علـى ذلـك، نجـد البعـض ممـن يؤمنون 
بمسـألة التحسـين والتقبيـح العقليين يصفون 
بـاب  يغلقـون  بأنهـم  بهمـا  يقبلـون  ل  مـن 
مـا  أن  إلـى  اسـتنادًا  النبـي،  بصـدق  يمـان  الإ
يدفـع احتمـال كـذب النبـي الآتـي بالمعجـزة 
هـو حكـم العقـل بقبـح إجـراء المعجـزة على 
يـد الـكاذب عقـاً، فـإذا فرضنـا عـدم وجـود 
أي تقبيـح عقلـي فمعنـى ذلك أننـا أغلقنا باب 
يمـان بالنبوة، وهكذا يقال بالنسـبة لمسـألة  الإ
طاعـة اللـه تعالـى، فـإن الملـزم لنـا بإطاعتـه 
تعالـى هـو العقـل ل غيـره. وعلى هـذا الغرار 
نجـد البعـض الآخـر يتهـم القائليـن بالتوسـل 
اللـه بالشـرك؛  أو الشـفاعة أو القسـم بغيـر 

لأنـه لزم لهـذا القـول وهلـم جـرًّا. 
إن المناقشـة العلميـة الهادئـة أمـر مطلـوب، 
ولسـنا مـع إغاق باب البحـث الكامي مطلقًا، 

يعتبر الشيخ أن المذاهب 
نتيجة اجتهادات سمح بها 
سلام، علينا أن نعدها  الإ

يصال إلى  سبلا مطروحة للاإ
مرضاة الله تعالى. وحين 

تختلف فإن من الطبيعي أن 
يدرس المسلم هذه المذاهب 

وينتخب الأفضل منها وفق 
معاييره التي يؤمن بها، والتي 

يشخص من خلالها أنه أبرأ 
ى أمانته  ذمته أمام الله وأدَّ
وعهده. وحينئذ فليس لأحد 

أن يلومه على اختياره حتى لو 
لم يرتح لهذا الختيار. 
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ندعـو  ولكننـا  فتحـه،  يقتضـي  المنطـق  بـل 
للمناقشـة المنطقيـة، فا ننسـب لاآخر ما لم 
يلتـزم بـه، ومـا دام ل يؤمـن بالمازمـة بيـن 
رأيـه والـرأي الآخـر، فإننـا نلتمـس لـه العـذر، 
مـن  واسـعًا  بابـًا  نغلـق  أن  نسـتطيع  وبهـذا 

الممزِّقـة.  التهامـات 

القيمة الخامسة: التعامل باحترام 
عند الحوار 

تحـت هـذه القيمـة يذكـر الشـيخ التسـخيري 
نسـاني السـليم في  أن الحـوار هـو المنطق الإ
نقـل الفكـر إلـى الآخريـن، وأن القـرآن الكريم 
طرح نظريـة رائعة للحـوار المطلوب، تناولت 
ولغتـه  وأهدافـه  وظروفـه  الحـوار  مقدمـات 
بشـكل ل مثيـل لـه، وكان ممـا تناولـه مسـألة 
ومسـألة  أحسـنها،  وإتبـاع  لـاآراء  السـتماع 
الشـريفة  الآيـة  إن  حتـى  التجريـح،  عـدم 
ـا أجَْرمَْنَـا وَل نسُْـألَُ  تقول:)قُـلْ ل تسُْـألَونَ عَمَّ
ـا تعَْمَلُـونَ( ]ســبأ:25[، فـي مجـال توجيـه  عَمَّ
سـام،  حـوار الرسـول مـع غيـر المؤمنيـن بالإ
وإبعـاده عـن مسـألة إثـارة حـزازات الماضـي 
والتهامـات المتبادلـة فيه، والتوجـه لمنطقية 
الحـوار نفسـه، وهـي مـع أن السـياق اللفظي 
كان يتناسـب معه،وعليه يتسـاءل الشـيخ كيف 
علـى  متفقيـن  كمسـلمين  نتحـاور  ونحـن  بنـا 

مبـادئ تقربنـا؟

ساءة   القيمة السادسة: تجنب الإ
لمقدسات الآخرين 

التركيـز  ينبغـي  أنـّه  التسـخيري  الشـيخ  يـرى 
الحـوار  علـى  المذاهـب  بيـن  التقريـب  فـي 
الآخريـن،  لمقدسـات  سـاءة  الإ تجنـب  وعلـى 
هـذا الأخيـر حسـب رأيـه يخلـق جـوا عاطفيـا 
علـى  بهـا  يسـتدل  نصوصـا  ويـرد  معاكسـا، 
الَّذِيـنَ  وا  تسَُـبُّ )وَل  تعالـى:  قولـه  مثـل  هـذا 
وا اللَّهَ عَـدْوًا بِغَيْرِ  يدَْعُـونَ مِـنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُـبُّ
ـةٍ عَمَلَهُـمْ ثـُمَّ إِلَـى  ـا لِـكُلِّ أمَُّ عِلْـمٍ كَذَلِـكَ زَيَّنَّ
ئُهُـمْ بِمَـا كَانـُوا يعَْمَلُونَ(  رَبِّهِـمْ مَرجِْعُهُـمْ فَيُنَبِّ
نسـانية  الإ الـروح  بهـذه  ]الأنعـام:108[. 
تعاملهـم  فـي  المؤمنيـن  تعالـى  اللـه  يوجـه 
بعـد أن يوضـح لهـم وظائفهـم الدعويـة ل 
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التحميلية،وفـرض الـرأي علـى الآخريـن حتـى 
لـو كانـوا مشـركين:)وَلَوْ شَـاءَ اللَّـهُ مَـا أشَْـرَكُوا 
وَمَـا جَعَلْنَـاكَ عَلَيْهِـمْ حَفِيظًا وَمَا أنَـْتَ عَلَيْهِمْ 

]الأنعـام:107[.  بِوَكِيـلٍ( 
سـامية فـي النهـي عـن السـب  والنصـوص الإ
واللعـن معروفـة، فإذا كان هذا هـو الحال أن 
المفـروض هـو الحـوار بيـن مسـلمين أخويـن 
منهمـا  كل  ويشـعر  واحـدٍ،  لهـدف  يعمـان 
بـآلم الآخـر وآمالـه، فـإن الموقـف ل يتحمل 
لاأمـور  هانـة، وخصوصًـا  الإ احتمـال  مطلقًـا 
مـع  لرتباطهـا  بقدسـيتها  الآخـر  يؤمـن  التـي 

الأصيلـة. معتقداتـه 

 القيمة السابعة: الحرية 
في اختيار المذهب

 يعتبـر الشـيخ أن المذاهب نتيجـة اجتهادات 
سـام، علينـا أن نعدهـا سـبا  بهـا الإ سـمح 
يصـال إلـى مرضـاة اللـه تعالـى.  مطروحـة لاإ
وحيـن تختلـف فـإن مـن الطبيعـي أن يـدرس 
المسـلم هـذه المذاهـب وينتخـب الأفضـل 
بهـا، والتـي  التـي يؤمـن  منهـا وفـق معاييـره 
أمـام  ذمتـه  أبـرأ  أنـه  خالهـا  مـن  يشـخص 
فليـس  وحينئـذ  وعهـده.  أمانتـه  ى  وأدَّ اللـه 
لأحـد أن يلومـه علـى اختيـاره حتـى لـو لـم 
يرتـح لهـذا الختيـار. كمـا أنـه ل معنـى لإجبار 
أحـد علـى اختيـار مذهـب مـا؛ لأن ذلـك ممـا 
يمانية، وهـي أمر ل يمكن  يرتبـط بالقناعـات الإ

بالدليـل والبرهـان. إل  إليـه  الوصـول 
 وهنـا يؤكـد أن لكل مذهـب الحق في توضيح 
آرائـه ودعمهـا، دونمـا تعـدٍّ علـى الآخريـن أو 
تهويـل أو تجريـح، كما أنـه ل يدعو إلى إغاق 
بـاب البحـث المنطقـي السـليم، وإنما نرفض 
محاولت السـتغال السـيئ، والسـتضعاف، 
وأمثـال  الـرأي،  وفـرض  العقيـم،  والجـدال 

ذلك. 
وبعـد فهـذه القيـم السـبعة التـي رأى فيهـا 
الشـيخ محمـد علي التسـخيري أسسـا وأصول 
سـامية  للحـوار والتقريـب بيـن المذاهـب الإ
يمكـن أن تسُـتثمر فـي الحـوار والتقريـب بيـن 
دوائـر أخـرى قـد تكـون أكبـر مـن المذاهـب 
سـامية مثـل الحـوار والتقريـب بيـن أهـل  الإ

الأديـان والملـل والنحـل المختلفـة.
المذاهـب  مـن  أصغـر  دوائـر  تكـون  وقـد   
سـامية مثـل الحـوار بيـن فصائـل الصحوة  الإ
وبيـن  سـامية،  الإ السـاحة  علـى  العاملـة 
الأحـزاب السياسـية، وبيـن التكتـات المدنيـة 
والجتماعيـة والقتصاديـة بغيـة الوصـول إلى 
هـدف واحـد وتحقيق غاية واحـدة يتحقق بها 

صـاح الدنيـا والديـن. 

ثالثا: أسس التقريب 
سلامية :  بين المذاهب الإ

لعمليـة  رؤيتـه  التسـخيري  الشـيخ  يكثـف 
سـامية،  الإ المذاهـب  بيـن  التقريـب 
الصـف  وحـدة  مرتكـزات  مـن  باعتبارهـا 
بتحديـده لسـت أسـس ،معتقـدا  سـامي  الإ
بـكل  يتأتـى  التقريـب  بمسـألة  يمـان  الإ أن 

التـي  الأسـس،  هـذه  لحظنـا  إذا  منطقيـة 
دون  سـامية  الإ المذاهـب  كل  بــها  يؤمـن 

:  )]1 0[( وهـي  اسـتثناء 
العقائديـة  سـام  الإ بأصـول  يمـان  الإ أول:   
لهـي )فـي الـذات  الكبـرى، وهـي: التوحيـد الإ
وبالنبـوة  والعبـادة(،  والفعـل  والصفـات 
الخاتمـة لرسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم، 
فيـه،  ومـا  بـه  جـاء  الـذي  الكريـم  والقـرآن 

القيامـة. يـوم  والمعـاد 
ضروريـات  بـكل  الكامـل  اللتـزام  ثانيًـا:   
سـام وأركانه مـن: الصاة والـزكاة والصوم  الإ

وغيرهـا.  والحـج، 
الكريـم  الكتـاب  بـأن  الكامـل  اللتـزام  ثالثًـا: 
المصـدران  همـا  الشـريفة  النبويـة  والسـنة 
شـتى  فـي  سـام  الإ رأي  لمعرفـة  الأساسـيان 
والحيـاة،  الكـون،  عـن  المفاهيـم  الأمـور: 
نسـان: ماضيـه وحاضـره، ومسـتقبله فـي  والإ
التـي تنظـم  الحياتيـن. والأحـكام والشـريعة 
أمـا  والجتماعـي.  الفـردي  وسـلوكه  حياتـه 
الأصـول والمصـادر الأخـرى كالعقـل والقياس 
والإجمـاع وأمثالهـا، فهي ل تملك أي حجية إل 
إذا اسـتندت إلـى ذلـك المصدريـن الكريمين، 

منهمـا. مصدريتهـا  واسـتمدت 
سـام سـمح لعمليـة   رابعًـا: اللتـزام بـأن الإ
الوسـع  “بـذل  عمليـة  باعتبارهـا  الجتهـاد 
لسـتنباط الحكـم الشـرعي مـن مصـادره” أن 
سـام. كمـا  تكـون هـي الموصلـة لمعرفـة الإ
أنهـا تلعـب دورهـا في تأكيـد مرونة الشـريعة 
وقدرتهـا علـى اسـتيعاب التطـورات الحياتيـة 
طبقًـا لمعاييـر وضوابـط معينـة، وهـذا يعني 
-بالضـرورة- إمـكان إيجـاد الصلـة بيـن مختلف 
سـام  النتائـج التي أدى إليها الجتهاد وبين الإ
فيمـا  ومتضـادة  مختلفـة  كانـت  لـو  حتـى 
فهـام وزوايـا النظر  بينهـا، وذلـك لختـاف الإ
العلـوم  فـي  يـدرس  مـا  )وهـو  والقناعـات 
الخـاف(.  أسـباب  عنـوان:  تحـت  سـامية  الإ

إذ  سـام  الإ أن  التسـخيري  الشـيخ  يـرى  كمـا 
سـمح بذلـك فاأنـه ديـن واقعـي فطـري، فـا 
طريـق لمعرفـة أيـة شـريعة ممتـدة على مدى 
العصـور ينقطـع وحيهـا ويمـوت معصومهـا 
إل طريـق الجتهـاد، رغـم أن هـذا الطريـق 

سعيا لجعل قضية التقريب 
سلامية  بين المذاهب الإ

وتجميد الخلافات التاريخية 
والفقهية من بنود مرتكزات 

الوحدة الفكرية والثقافية بين 
سلامية ،يضع  أبناء أمتنا الإ

الشيخ التسخيري سبعة قيم 
للتقريب بين المذاهب، 

أمام كل مسلم منصف ليجد 
سلام  فيها الخير لكل أبناء الإ

على اختلاف مذاهبهم 
سلام فوق  وطوائفهم، لأن الإ

المذاهب كما أنّ الأمة فوق 
الطوائف، معتبرا هذه القيم 

خطوطا عامة للسياسات 
الّتي ينبغي أن يراعيها الخط 

التقريبـي ليحقق أهدافه 
المرجوة.
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يبتلـى أحيانـًا بالذاتيـة ويفـرز آراء متخالفة قد 
سـامي فـي  ل يطابـق بعضهـا واقـع المـراد الإ

علـم اللـه تعالى.
 كمـا يجـد الشـيخ أن هـذا الأسـلوب المنطقي 
كالعقائـد،  الأمـور  كل  اسـتنباط  يعـم 
والمفاهيـم، والأحـكام، بـل وحتـى المواقـف 
الطبيعيـة.  القوانيـن  بعـض  مـن  سـامية  الإ
سـامية( يعبرعن  خامسًـا: أن مبـدأ )الوحدة الإ
الأمـة  مـن خصائـص هـذه  مهمـة  خصيصـة 
المباركـة، ومـن دونهـا ل يمكـن لهـا أن تدعـي 

اكتمـال هويتهـا.
سـام خطـة متكاملـة لتحقيـق   وقـد وضـع الإ
هـذه الوحـدة بانيًـا لها على أسـاس العتصام 
بحبـل اللـه المتيـن -وهـو أي سـبيل معصوم 
يوصـل إلـى اللـه- ومؤكـدًا على وحـدة الأصل 
الشـريعة  ووحـدة  الهـدف  ووحـدة  والخلـق 
المجموعـي  للدخـول  إياهـا  داعيًـا  والمسـير، 
فـي إطـار التسـليم الكامل لله ونفـي خطوات 
وغارسًـا  الوحـدة،  بآثـار  ومذكـرًا  الشـيطان، 

بالمصالـح  التضحيـة  وعناصـر  الأخاقيـة 
الضيقـة في سـبيل الهـدف العـام، حاذفًا كل 
المعاييـر الممزقـة كاللغـة والقوميـة والوطـن 
المعاييـر  علـى  مركـزًا  واللـون،  والعشـيرة 
نسـانية كالعلـم والتقـوى والجهـاد، ومؤكدًا  الإ
علـى لـزوم تحـري نقـاط اللقـاء، وداعيًـا إلـى 
اسـتخدام المنطـق السـليم؛ منطـق الحـوار 

الموضوعـي. الهـادئ 
سـامية:يأخذ الشـيخ   سادسًـا: مبـدأ الأخوة الإ
سـامية علـى أنـّه  التسـخيري مبـدأ الأخـوة الإ
سـامية،  أهـم جـزء مشـترك بيـن المذاهب الإ
الجتماعيـة  العاقـات  مجمـل  ينظـم  لأنـه 
سـام، كمـا يعتقـد الشـيخ أن آثـاره ل  فـي الإ
فحسـب،  الأخاقيـة  الجوانـب  علـى  تقتصـر 
بـل تتعداها إلـى الجوانـب التشـريعية وتترك 
أثرهـا الكامـل علـى عمليـة الجتهـاد نفسـها، 
أحكامًـا  السـاحة  هـذه  فـي  نشـهد  ل  لكـي 

تتناقـص معـه. 
هـذه الأسـس السـتة هـي أهـم مـا يمكـن أن 

تبتنـي عليهـا حركـة التقريـب بيـن المذاهـب 
علـي  محمـد  الشـيخ  فكـر  فـي  سـامية  الإ
كمـا  بالأسـس  التصديـق  فيـكاد  التسـخيري، 
يمـان  يقـول “ يـؤدي بشـكل منطقـي عفـوي لاإ

الحركـة”  بهـذه 
أنّ  يعتقـد  التسـخيري  فالشـيخ  وعليـه 
سـامية،  عمليـة التقريـب بيـن المذاهـب الإ
أو  الأخاقيـة  الجوانـب  علـى  تقتصـر  ل 
الجوانـب الشـعارية، ول تتحـدد بالجوانـب 
التشـريعية أيضـا، بـل يعبرهـا إلـى مختلـف 
ينبغـي  و  والحضاريـة.  الفكريـة  الجوانـب 
المفكـرة  النخـب  كل  فيـه  تشـترك  أن 
الفقهيـة والفكريـة، بـل يجـب بشـكل كامـل 
إلـى  النخبـة  تعبـر  أن  أولـى  بشـكل  وربمـا 
الجماهيـر، فيبـدأ تثقيفهـا بثقافـة التقريـب. 
بالختـاف  يسـمح  كان  إن  سـام  الإ لأن 
ل  فإنـّه  والطبيعـي  المخـرب  غيـر  الفكـري 
الموقـف  فـي  خـاف  بأدنـى  مطلقـا  يسـمح 
الداخليـة  المصيريـة  القضايـا  مـن  العملـي 
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يرى الشيخ التسخيري أن 
سلامية تتفق في  المذاهب الإ

ا، كما لها  مجالت كثيرة جدًّ
مساحات مشتركة كثيرة، سواء 

كانت في الأصول العقائدية 
أم في المجالت التشريعية 

)والتي يصل بها بعض العلماء 
إلى أكثر من 90% من المساحة 

العامة(، أو في المجالت 
الأخلاقية، حيث التوافق 

يكاد يكون كاملاً، وكذلك في 
مجال المفاهيم والثقافة 

سلامية، وحتى في المسيرة  الإ
التاريخية والحضارية، طبعًا 
في مفاصلها الرئيسية، رغم 

الختلاف في تقييم المواقف 
المعينة.

والخارجيـة، ولذلـك يعتبـر الشـيخ أنّ الـراد 
التـي  الجهـة  )وهـو  الشـرعي  الحاكـم  علـى 
للموقـف  الموحـدة  تكـون  أن  بهـا  يفتـرض 
أن  بعـد  اللـه  علـى  راداً  لاأمـة(  العملـي 

ورسـوله.  اللـه  بطاعـة  طاعتـه  اقترنـت 
فالشـيخ بذلك ل يــخفي حجم مسؤولية أولي 
سـامية والدور الذي يمكن  الأمـر في الدول الإ
أنّ تلعبـه فـي إحيـاء تـراث التقريب فـي الأمة 
سـامية وتحقيـق التعايش الأخـوي وتقويته  الإ
بيـن المنتميـن إلـى المذاهب المختلفـة، بعد 

أن عبثـت به نـوازع الفرقة . 
كمـا ليخفـي دور العلمـاء والمفكريـن ومايقع 
علـى عاتقهـم فـي مسـألة التقريـب، بجعلهـا 
والأخاقيـة  والعلميـة  الفكريـة  القواعـد  مـن 
كتاباتهـم،  مجـال  فـي  بهـا  يلتزمـون  التـي 
الأمـة  قناعـة  وتجديـد  أهميتهـا،  وتوضيـح 
القناعـة،  هـذه  وترسـيخ  التقريـب  بمسـألة 
وتطويـر وعـي الأمـة بهـذه المسـألة، وجعلهـا 

تدافـع عنهـا.  التـي  الرئيسـة  مـن قضاياهـا 
السـابقة  ـ  والأسـس  القيـم  كانـت  فلئـن 
التسـخيري  الشـيخ  يقدمهـا  التـي  ـ 
المذاهـب  بيـن  للتقريـب  بطبعهـا  تـؤدي 
مهمـاً  عامـاً  تعـد  بطبعهـا  سـامية،فإنها  الإ
مـن  والحـدّ  الخافـات  رقعـة  تضييـق  فـي 
إلـى  المفضيـة  التعصـب  ظاهـرة  انتشـار 
التفرقـة والفتـن، وسـبل مـن السـبل المتينـة 
الطائفية،وجسـراً  يسـمى  مـا  مـن  للتخلـص 
المحبـة  مـن  الئتـاف  قيـم  لترسـيخ  رصينـا 
الرشـاد  والأخـوة والتسـامح، وإتبـاع صـراط 
الهـادي إلـى تماسـك الأمـة وتدعيـم عناصر 
لهـي في  وحدتهـا، وهـو مـا أكـده المنهـج الإ
قولـه تعالـى : ]وأن هـذا صراطـي مسـتقيماً 
فاتبعـوه ول تتبعـوا السـبل فتفـرق بكـم عن 
اكـم بـه لعلكـم تتقـون[. سـبيله ذلكـم وصَّ
 فهـذه القيم والأسـس ضرورة وركيزة أساسـية 
فـي  سـامية  الإ الأمـة  وحـدة  مرتكـزات  مـن 
الشـاملة،  والمذهبيـة  الحضاريـة  أبعادهـا 
سـهام فـي إعـداد جيـل يحمـل  فابـدّ مـن الإ
رسـالة التقريـب المذهبـي وحبّـه لوحـدة أمّته 
واعتصامهـا، وتدريبـه على نشـر هـذه الثقافة 
وسـليمة،  صحيحـة  إسـامية  أسـس  وفـق 

الحيـاة  إكسـير  هـي  الذاتيـة  “الثقافـة  فهـذه 
الأدبيـة  لطاقاتهـا  الدائـب  والمجـدد  لاأمّـة 
والماديـة”)]11[( ثقافـة ترفـع هـذا النـزاع فيمـا 
بيـن الطوائـف، هـذا النـزاع الـذي ل معنى له 
ول حقيقـة فيه، وهو باطـل ومضر في الوقت 
نفسـه. وان لـم نـزل هـذا النـزاع فـان الزندقة 
الحاكمـة الآن حكمـاً قويـاً تسـتغل أحدنا ضد 
فناء الآخـر، ومن بعد  الآخـر وتسـتعمله أداة لإ

إفنائـه تحطّـم تلـك الأداة أيضـا. 
تثيـر  التـي  الجزئيـة  المسـائل  نبـذ  فيلزمنـا 
النـزاع، لأننـا أهل التوحيد بيننـا مئات الروابط 
المقدسـة الداعيـة إلـى الأخـوة والتحـاد بيـن 
أبنـاء الأمـة، فالتقريـب كما يقول الأسـتاذ زكي 
التعصـب  يعالـج ظواهـر  )]12[(.قـد  الميـاد 
وعـدم  والقطعيـة  والكراهيـة  والتطـرف 
التسـامح علـى مسـتوى النخبـة مـن العلمـاء 
والمفكريـن والمصلحيـن، لكـن معالجتها على 

مسـتوى الأمـة بـكل شـرائحها وفئاتهـا ل يمكن 
أن يتحقـق إل عبـر نهضـة فكريـة تطـور وعـي 
الأمـة بهـذه القضيـة وطريقـة التعامـل معها.

-----------------
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TAGHRIB.ORG سـامية، كتـاب على موقـع الإ

سـامية العامـة،  ]2[ - يراجـع : الموسـوعة الإ
سـامية، القاهرة،  المجلس الأعلى للشـؤون الإ

مصـر، 1422 ه/2001م، ص : 408.
]3[ - الشـيخ محمد علي التسـخيري: التقريب 
أسسـه وقيمـه ودور العلمـاء فيـه، مقـال على 
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www. : 4[ - الشـيخ محمـد علـي التسـخيري[

taghrib.org
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سـامية  سـامية، معتمـد مـن : المنظمـة الإ الإ
القمـة  )مؤتمـر  والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة 
.5  : ص   ،2003 ماليزيـا،  العاشـر،  سـامية  الإ

]6[ - الشـيخ أحمـد كفتارو : آثـار التقريب بين 
المذاهـب علـى المجتمـع والثقافـة والقتصاد 
www.kaftarou.co والسياسـة، مقال بموقـع

]7[ - الشيخ أحمد كفتارو : المرجع نفسه.
بـن  مالـك  مـام  الإ  : أبـو زهـرة  الشـيخ   -  ]8[
1985م،  لبنـان،  بيـروت،  الفكـر،  دار  أنـس، 

.14  : ص 
]9[ - الشـيخ محمد علي التسـخيري : التقريب 
أسسـه وقيمـه ودور العلمـاء فيـه، مقـال على 

ISLAMONLINE.NET موقع 
]10[ - الشـيخ محمد علي التسخيري : التقريب 

سـامية، المرجع السابق. بين المذاهب الإ
]11[ - الشـيخ محمـد الغزالـي : علـل وأدويـة، 
دار الشـهاب، ط 2، باتنة، الجزائر، 1986، ص 

.168 :
]12[ - زكـي الميـاد: التقريـب بيـن المذاهـب 
سـامية رسـالة العقـاء فـي الأمـة، مجلـة  الإ
الكلمـة بيـروت، الكلمة، السـنة الثامنة، العدد 
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الثالـث  المؤتمـر  فـي  الكاتـب  القاهـا  كلمـة 

سـامية. الإ للوحـدة  والعشـرون 
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  الدكتور ابوذر ابراهيمي 
رئيس رابطة الثقافة و العلاقات اسلامية

شـهد التاريخ شـخصيات جمة فـي كل من جانبيه 
اليجابـي و السـلبي. فالـذي في جانبـه اليجابي، 
الكمـال  مـدارج  فـي  لارتقـاء  بوسـعه  مـا  بـذل 
النسـاني و خدمـة المجتمـع فـي ضـوء تكامله. و 
الفريـق الآخرغـارق فـي انحرافاتـه خالـق لنفسـه 

ومجتمعـه مصائـب و محـن كثيـرة. 
الشـخصيات  مـن جملـة  التسـخيري،  اللـه  وآيـة 
الفـذة التي احتلـت موقعها في التاريخ النسـاني 
لـم  المباركـة  حياتـه  و طـوال  أنـه  ذلـك  الحـي. 
يألـو جهـداً للسـمو بالنفـس و الرتقـاء بالمجتمع 
فـي مـدارج الكمـال. ذلـك ان حيـاة هـذا الرجـل 
الفاضـل حافلـة بمـا يبعث علـى الفخـر و يحظى 
بالحتـرام و التقديـر. و لعلّ احد ابرز الخصائص 
التـي اتسـمت بهـا شـخصية العامـة التسـخيري 

بيـن  للتقريـب  السـعي  و  الفكـر  فـي  العتـدال 
المسـلمين وتعزيـز صولتهـم. 

تعليمـه  بـدأ  أن  منـذ  و  الشـباب،  مرحلـة  فـي 
كل  التسـخيري  كـرس  الشـرف،  النجـف  بمدينـة 
و  العلمـي،  البحـث  و  للدراسـة  و جهـده  وقتـه 
بلبـاس  يتزيـن  ان  اسـتطاع  قصيـرة  فتـرة  خـال 
العلـم والمعرفـة. و نتيجة اجادتـه للغة العربية، 
عمـل على ترجمـة نتاجـات العديد مـن المفكرين 
السـامي  بالفكـر  العالـم  تعريـف  و  اليرانييـن 

الصيـل.  
يشـار الـى أن الفقيـد آيـة اللـه التسـخيري اهتـم 
العربـي و حفـظ قصائـد و  بـالأدب  فـي شـبابه 
اشـعار كبـار الشـعراء العـرب، كما حـاول النظم 
و كانـت لديـه قصائـد و اشـعارحظيت باعجـاب 
الكثيريـن. كان )رحمـه اللـه( عارفـاً بأنـواع الشـعر 
كانـت  نظـم قصائـد  و  عمومـاً،  الأدب  فنـون  و 
ترددها الألسـن المشـاركة في مواكـب العزاء التي 

كانـت تخـرج فـي المـدن العراقية. و ممـا يذكر أن 
هـذه القصائـد خلقـت لـه العديـد من المشـاكل 
فيمـا بعد، حيـث اقدمت السـلطات البعثية على 
و  التعذيـب.  و  لاضطهـاد  تعريضـه  و  اعتقالـه 
يبـدو أن الرادة اللهيـة قـدرت لـه ذلـك للمضـي 

فـي تسـاميه و تكاملـه. 
عقائـد و توجهـات رجـل الديـن المخلـص هـذا، 
و  الرسـوخ  مـن  بدرجـة  كانـت  شـبابه،  منـذ  و 
السـتحكام بوحـي مـن إيمانـه بالفكـر و التعقل، 
و كانـت تشـكل السـمة البـارزة لأقوالـه و أفعالـه 

حتـى آخـر يـوم مـن حياتـه الفانيـة. 
تتلمـذ الفقيد الراحل في مدرسـة الشـهيد السـيد 
محمـد باقـر الصـدر، و علـى مـدى سـنوات نهـل 
مـن النفـاس الزكيـة لهـذا العالـم الربانـي. حيث 
درس المعـارف السـامية و احـاط بهـا مـن اقرب 
المـوارد المتصلـة بنبـي السـام، رسـول الرحمة. 
العلـوم  و  التفسـير  و  الصـول  و  الفقـه  درس 

آية الله التسخيريآية الله التسخيري
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الأخـرى و نهـل مـن هذا النبع الفيـاض، مما أهله 
بيـن النخـب الواعيـة  لأن يحتـل موقعـاً مرموقـاً 

والمفكريـن البارزيـن. 
الدوافـع  و  النوايـا  بـأن صـدق  مـا سـلمنا  إذا  و 
يفـوق سـحر القـوال و الفعـال، يمكـن القـول 
دوافـع  كانـت  التسـخيري  اللـه  آيـة  دوافـع  أن 
انسـانية صادقـة محبة لانسـان، و في محاضراته 
و حواراتـه لـم يكـن ينظـر الـى معتقـد الآخـر و 
دينـه، و لـم ينشـد غير تبيـان الحقيقـة و قبولها، 
بعيـداً عـن التحـدي والختـاف و المواجهـة. كان 
سـماحته يتحفـظ كثيراً لئا يسـبب احراجـاً لأحد، 
و أن ل تمـس شـخصية الفـراد و خلـق متاعـب 
لهـم. و كان بحثـه و نقاشـه يتمحور حول الحق و 
الحقيقـة. و لهذا كانت مشـاركته فـي المنتديات و 
المحافـل الدوليـة تشـكل فرصـة مغتنمة بالنسـبة 
فـي  يتحفظـوا  لـم  اصدقـاء  كثيريـن.  لأصدقـاء 
التعبيرعـن حبهـم و اعتزازهـم بصداقتـه. و فـي 

الـى خطاباتـه  السـتماع  يتـم  كان  اجـواء  هكـذا 
احقـاق  الـى  يهـدف  الـذي  الخطـاب  قبولهـا.  و 
الحـق بعيـداً عـن التفاخـر بالقـدرات العلميـة و 
مدعـاة  نفسـه  الخطـاب  كان  ولهـذا  الشـخصية. 

للتعـرف علـى شـخصيته ايضـاً. 
كانـت  النسـان  الـى  التسـخيري  اللـه  آيـة  رؤيـة 
مفعمـة بالرأفـة و المـودّة، الرأفـة و المـودة  التي 
تربـى عليهـا، و لـم يقتصـر ذلـك على مـن يتفقوا 
معـه بالفـكار و التوجهـات، بـل ان سـماحته كان 
الجميـع حتـى مـع  برأفـة و مـودة مـع  يتصـرف 
جيـداً  يـدرك  مخاطبـه  كان  لهـذا  و  معارضيـه. 
أنـه يختلـف معـه فـي التوجـه وليـس معارضـاً له 

 . شـخصياً
التقريـب  بموضـوع  التسـخيري  اللـه  آيـة  اهتـم 
إيمانـه  مـن  بوحـي  السـامية  المذاهـب  بيـن 
الراسـخ بأهميتـه. لأنـه كان يـدرك تمامـاً  تداعيات 
و  السـامية  المـة  علـى  التفرقـة  و  الختـاف 
مدعـاة   ذلـك  يعتبـر  كان  و  شـوكتها،  اضعـاف 
يتجـاوز   كان  و  التطـرف.  و  التعصـب  لظهـور 
يهتـم  و  عاقاتـه،  فـي  التقليديـة  السـاليب 
لـم  الحقيقيـة.  والصداقـات  الوديـة  بالعاقـات 
لن  الشـكلية  بالعاقـات  يؤمـن  سـماحته  يكـن 
شـخصيته ل تستسـيغ ذلـك، و لهـذا كان ينتهـز 
كل فرصـة لتعزيـز و ترسـيخ المـودة و الصداقـة 

السـلم.  و 
مواضـع  بـأن  يؤمـن  التسـخيري  اللـه  آيـة  كان 
تتحـول  ل  أن  يجـب  المسـلمين  بيـن  الختـاف 
الـى قاعـدة و أصـل يصعـب تسـويته. كان يعتقد 
بأهميـة الرجـوع الـى المشـتركات التـي يجـب ان 
تكـون بدرجـة مـن القـوة قـادرة علـى اسـتيعاب 
الرؤيـة  هـذه  كانـت  و  تسـويتها.  و  الختافـات 
المنتديـات  فـي  النظـار  محـط  التوجـه  هـذا  و 
الدوليـة التـي كان يشـارك فيها سـماحته و يحظى 
بقبـول الكثيريـن. و ل يخفى ان سـماحته لم يكن 
يهـدف مـن وراء ذلـك سـوى هيبـة السـام وعزة 

المسـلمين. 
آيـة  بـه  الكثيـر ممـا كان يتحـدث  الـى ان  يشـار 
اللـه التسـخيري، هـو ما يؤمـن به الشـيعة الثنى 
عشـرية، و هو كام لم يكن يسـمع في المحافل 
و المنتديـات لعـدم توافـر فرصـة السـتماع الـى 
هكـذا خطـاب. و الطريـف ان سـماحته كان علـى 
اطـاع واسـع بمصادر ابناء السـنة، و كان حريصاُ 
بـان يكـون خطابـه مسـتنداً الـى مراجعهـم فـي 

كتـب الحديـث. و كان يؤكـد علـى عـدم وجـود 
السـامية  المذاهـب  بيـن  حقيقيـة  اختافـات 
بالنحـو الـذي يروج لـه الآخـرون. و كان يدعو الى 
عـدم تهويـل الختافـات بمـا يؤدي الـى مصادرة 
و  تغييبهـا  علـى  العمـل  و  الكثيـرة  المشـتركات 

اندثارهـا. 
بجسـده المعتـل كان آيـة الله التسـخيري يتنقل 
بيـن الـدول و البلـدان الوروبيـة و الآسـيوية و 
عـن  الدفـاع  و  بـه  آمـن  مـا  لتبريـر  الفريقيـة، 
قناعاتـه. مـا هـو مهـم بالنسـبة لـه أن يحافـظ 
و  تعاضدهـم  و  تضامنهـم  علـى  المسـلمون 
اتحادهـم، ولهـذا لـم يكـن بوسـع الحواشـي و 
القضايـا الثانويـة ثنيـه عـن اهدافـه الرئيسـية. 
كان سـماحته واثقـاً مـن أن معالـم مدرسـة أهـل 
تحقيـق  علـى  قـادرة  السـام(  )عليهـم  البيـت 
التقريـب بيـن المذاهب السـامية. و لـم يكن يرى 
التـزام الصمـت ازاء موضـوع التقريـب مجدياً، بل 
علـى العكـس ان السـكوت و التـزام الصمـت مـن 
الـى  الممكـن ان يخفـي الختافـات و يدفـع بهـا 
الخفـاء و الكتمـان. وكان يحـرص على السـتناد الى 
القواسـم المشـتركة فـي كل مـا يكتـب و يتحـدث 
بـه. كمـا أنـه لـم يكـن يحـب الجـدال، بـل كان مـن 
دعـاة المناظـرة، و كان يراعـي أدب الحـوار الى حد 
كبيـر. و فـي هـذا الصـدد ما زلـت أتذكر مـا حصل 
فـي احـد المؤتمـرات الدوليـة، و كيـف ان شـخصاً 
كان يعتبـر نفسـه مفكـراً مؤثـراً إل انـه كان يفتقـد 
لأدب الحـوار، تقـدم صـوب آيـة اللـه التسـخيري 
و خاطبـه بـكام غيـر لئـق. و توقـع الحضـور ان 
يثيـر ذلـك  غضـب سـماحته و يدعـوه للـرد عليـه 
بعنـف، غيـر ان آية الله التسـخيري قابله بابتسـامة 
صادقـة و نظـر اليـه نظـرة عطـف و مـودة وبـادره 
بالسـؤال عـن احوالـه، وأثنـى علـى رأي لـه كان قـد 
صـرح بـه مـن قبـل فـي احـد المؤتمـرات. و فـي 
الحقيقـة شـعرهذا الشـخص بالخجـل و لـم يقـل 
الـى  يعتـذر  خجـاً  جـاء  لحظـات  بعـد  و  شـيئاً. 
الشـيخ التسـخيري عمـا صـدر منـه، و امسـك بيـد 
التسـخيري و مسـح بها رأسـه، فما كان من سماحته 
أن احتضنـه بـود و محبـة. . الشـيخ التسـخيري لـم 
يعـرف معنـى الحقد،  و كان واثقـاً بأن القلب الذي 
يكتنـز الحقـد ل يعرف المودة دون شـك. باختصار 
كان آيـة اللـه التسـخيري ينظـر الـى التقريـب بيـن 
المذاهـب السـامية بمثابـة مبـدأ وقناعة راسـخة، 

وليـس اسـتراتيجية مؤقتـة وعابـرة.
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آية الله التسخيري
الثورة الاسلامية والامام الخميني

عقـب سـنوات النضـال و مـا واجهـه من معانـاة و سـجن وتعذيب 
العامـة  انتقـل  العـراق،  فـي  السـامية  النضهـة  سـيرة  خـال 
التسـخيري فـي اوائـل عقـد السـبعينيات لاقامـة بمدينـة قـم. و 
علماء الديـن  تجمـع  عناصـر  وأحـد  النضـال  حلقـات  يحضـر  كان 
المعنييـن بالثـورة، يضـع فكـره الدينـي و خبرتـه السياسـية لسـيما 
فـي  العراقـي،  الشـعب  خاصـة  السـامية  للشـعوب  بالنسـبة 
قادهـا  التـي  الثوريـة  النهضـة  طريـق  علـى  المناضليـن  متنـاول 
المـام الخمينـي. ولـدی بلوغ الثورة السـامية ذروتهـا كان العامة 
التسـخيري مـن المواكبيـن لتحـركات المـام الخمينـي، لذا سـرعان 
مـا انتقـل بعـد انتصار الثـورة لانضمام الـى الـكادر الداري وعلى 

المسـتويات. مختلـف 
وكان مـن المؤلفـات الهامـة للعامـة التسـخيري كتـاب )اضـواء علـى 
دسـتور الجموريـة السـامية فـي  ايـران( الـذي  تنـاول فيـه السـس 

العقائديـة التـي يبتنـي عليهـا النظـام السـامي، واهـداف الدولـة 
السـامية وأسسـها الهامـة وفـي مقدمـة الكتـاب يلفت سـماحته الى 
القانـون الـذي كان حاكمـاً في مدينـة النبي)ص( يدل على أن السـام 
ديـن القانـون والبرمجـة والنظـرة المسـتقبلية، لفتـاً الـى أن القانـون 
الـذي كان يعمـل بـه تم تدوينه في وقت كان العالم ليعبأ بالتشـريع 
وليولـي اهميـة الـى سـن القوانيـن، حيـث كانـت اوامـر السـاطين 

والحـكام بمثابـة )قانـون(.
ويشـير العامـة  التسـخيري الـى نمـاذج الموازنـة والتعـادل التـي 
حفـل بهـا دسـتور الجموريـة السـامية فـي ايـران، ويلفـت الـى 
تناغمـه وانسـجامه مع الوجـود والخلقة والهتمام بحقـوق العامة 
الرؤيـة السـامية  الـى  والقليـات والطبقـات المحرومـة، اضافـة 
المجتمعـات  وحقيقـة  العصريـة  الحيـاة  لمتطلبـات  المواكبـة 

النسـانية.
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وبصفتـه فقيهـاً عالمـاً بالسـام، حـاول آيـة 
دسـتور  أن  علـى  التدليـل  التسـخيري  اللـه 
الجمهورية السـامية مسـتلهم مـن التعاليم 
اللهيـة والآيـات القرآنيـة، فضـاً عـن تمهيـد 
العدالـة  رسـاء  لإ كاملـة  المسـاعدة  الرضيـة 
والجتماعـي  السياسـي  السـتقال  وصيانـة 
بمـا  الوطنـي،  الوفـاق  واحتـرام  والثقافـي، 
يحقـق السـعادة والفاح للشـعب اليراني في 
مختلـف مناحـي الحياة. ومما يذكـر أن الكتاب 
كان باللغـة العربيـة في نسـخته الولى وحظي 
عـل  لاطـاع  السـامية  الشـعوب  باهتمـام 

حقيقـة الثـورة اليرانيـة وتطلعاتهـا اللهيـة.
كمـا شـكل موضـوع التقريـب بيـن المذاهـب 
بيـن  والتكاتـف  التعاضـد  وتعزيـز  السـامية 
أبنـاء المة الواحـدة ونبذ الختـاف والتفرقة، 

الهاجـس الكبـر للعامـة التسـخيري.
يشـار الـى أن المـام الخمينـي بعـد انتصـار 
الثـورة، كثيـراً ماكان يشـير ويؤكـد  في معظم 
اهميـة  الـى   ، ولقاءاتـه  ونداءاتـه  احاديثـه 
وضـرورة  المذاهـب  بيـن  التقريـب  مسـألة 
وحـدة المسـلمين وكان ينبـه العلمـاء والزعماء 
سـماحته  رحيـل  وبعـد  بذلـك.  السـاميين 
سـماحة  مبـادرة  ضـوء  وفـي  )قدس سـره(، 
الـى  الخامنئـي  السـيدعلي  آيـة  اللـه  القائـد 
بيـن  للتقريـب  العالمـي  )المجمـع  تأسـيس 
خطـوات  اتخـاذ  تـم  السـامية(،  المذاهـب 
اللـه تعالـى  هامـة وقيمـة اسـتطاعت بعـون 
العالـم  علـى صعيـد  طيبـة  آثـاراً  تحقـق  أن 
السـامي. وفـي هـذا السـياق، واضافـة الـى 
العـام  الميـن  بذلهـا  التـي  الملفتـة  الجهـود 
الول لمجمـع التقريـب آيـة  اللـه محمد واعظ  
زاده الخراسـاني، اسـتطاع آيـة اللـه محمدعلي 
التسـخيري ـ بعد توليـه المانة العامة لمجمع 
بالمزيـد  المسـيرة  يواصـل  أن  ـ  التقريـب 
و  الفخـر  علـى  تبعـث  التـي  الخطـوات  مـن 
العتـزاز. حيـث كان سـماحته احـد الناشـطين 
المخضرميـن البارزيـن على الصعيد السياسـي 
والثقافـي. و كان هاجسـه الول محاولـة الحـد 
السـامية.  المذاهـب  بيـن  الختـاف  مـن 
وبفعـل تحركاتـه المخلصـة والمؤثـرة اسـتطاع 
المؤسسـات  وتقديـر  باحتـرام  يحظـى  أن 

الدينيـة والمراكـز العلميـة والثقافيـة ويتمتـع 
بشـعبية واسعة في اوسـاط العلماء المفكرين 

العالـم السـامي. فـي 
وباعتبـاره احـد شـخصيات العالـم السـامي 
علـى  سـماحته  حـرص  والثقافيـة،  العلميـة 
وارسـاء  صحيـح  بشـكل  التشـيع  تعريـف 
التفاهيـم والتعاضـد بين المسـلمين وتحقيق 
المـة  واهـداف  لاسـام  قيمـة  خدمـات 
عشـرات  فـي  مشـاركته  خـال  مـن  المسـلمة 
المؤتمـرات السـامية فـي مختـف البلـدان ـ 
سـواء بصفتـه المشـرف علـى اقامـة المؤتمـر، 
أو احد اعضاء الهيئة الرئاسـية، أو مشـاركاً في 
المؤتمـر ـ فضـاً عـن العضويـة فـي مجلـس 
المراكـز  للعديـد مـن  العليـا  المنـاء والهيئـة 
ايـران  فـي  العلميـة  والمجامـع  الجامعيـة 
والعديـد مـن الـدول، اضافـة الـى التدريـس 

العلميـة. والمراكـز  الجامعـات  فـي  
وممـا يذكـر أن آيـة  اللـه التسـخيري كان عضواً 
لمنظـة  التابـع  السـامي  الفقـه  مجمـع  فـي 
المؤتمـر السـامي منذ عـام 1983م ، بصفته 

المنـدوب الرسـمي الوحيـد للتشـيع المامـي، 
والتقديـر  الثنـاء  يسـتدعي  بـدور  واضطلـع 
والصوليـة  الفقهيـة  بالمبانـي  التعريـف  فـي 

للنشـيع.
وعقـب انتصـار الثـورة السـامية فـي ايـران، 
مـن  الكثيـر  ادارة  فـي  هـام  بـدور  اضطلـع 
المراكـز والمؤسسـات الثقافيـة والدينيـة، بمـا 
فـي ذلك تأسـيس منظمـة العام السـامي، 
رئاسـة المعاونية الدولية فـي منظمة العام، 
رئاسـة المجمـع العالمـي لأهـل البيت،  رئاسـة 
رابطـة الثقافـة والعاقـات السـامية، عضـو 
مجلـس خبـراء القيـادة، نائـب رئيـس مجمـع 
مجلـس  عضـو  قـم،  فـي  البيـت  أهـل  فقـه 
الهيئـة  عضـو  الديـن،  اصـول  كليـة  امنـاء 
العلميـة بجامعـة المذاهـب السـامية، كبيـر 
القائـد؛  لسـماحة  الثقافييـن  المستشـارين 
فـي  والمؤثـر  الفاعـل  التواجـد  الـى  اضافـة 
عشـرات المراكـز والمؤسسـات الثقافيـة داخل 
ايـران و في البلـدان السـامية، نظير عضوية 
التحـاد  ومعاونيـة  السـامي،  الفقـه  مجمـع 
مجمـع  وعضـو  المسـلمين،   لعلمـاء  الدولـي 

اللغـة العربيـة، الـى غيرذلـك.
التسـخيري  اللـه  آيـة  كان  ذلـك،  الـى  أضـف 
العلميـة  الحـوزات  فـي  التدريـس  يمـارس 
والعديـد مـن جامعـات البـاد، وأشـرف علـى 
عشـرات الطروحـات الجامعيـة فـي المراحـل 
سـماحته  شـارك  كمـا  والحوزويـة.  الجامعيـة 
دولـي  وملتقـى  مؤتمـر  مائتـي  مـن  اكثـر  فـي 
العربيـة  الـدول  فـي  و  ايـران  فـي  أقيمـت 
والسـامية، وفـي اوروبـا و أفريقيـا و آسـيا و 
مقابلـة  سـبعمائة  مـن  اكثـر  سـماحته  أجـری 
صحافيـة وتلفزيونيـة وإذاعيـة خـال زياراتـه 
لهـذه الـدول. وليخفـى اذا ماجمـع كل هـذه 
وطبـع  سـماحته  والثقافـي  العلمـي  التـراث 

قيمـة. موسـوعة  شـك  دون  يشـكل  سـوف 
احـد  التسـخيري  اللـه  آيـة   كان  باختصـار، 
المعاصريـن  والمفكريـن  كبارالعلمـاء 
سـيرته  الـى  عابـرة  نظـرة  ولعـلّ  المميزيـن. 
اهميـة  مـدی  علـى  بوضـوح  تدلنـا  العمليـة 
تحركـه ونشـاطه اثنـاء توليـه رئاسـة المجمـع 
تسـاريع  ان  كمـا  البيـت)ع(.  لأهـل   العالمـي 

بصفته فقيهاً عالماً بالسلام، 
حاول آية الله التسخيري 

التدليل على أن دستور 
الجمهورية السلامية 

مستلهم من التعاليم اللهية 
والآيات القرآنية، فضلاً عن 

تمهيد الرضية المساعدة 
رساء العدالة  كاملة لإ

وصيانة الستقلال السياسي 
والجتماعي والثقافي، 

واحترام الوفاق الوطني، 
بما يحقق السعادة والفلاح 
للشعب اليراني في مختلف 

مناحي الحياة. 
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وتيـرة حركـة التقريب بين المذاهب السـامية 
الفـذة  لجهـوده  مديـن  الملفـت،  وتأثيرهـا 
الصـدد  هـذا  فـي  يذكـر  ممـا  و  والمخصلـة. 
تسـلمه  غـداة  بـادر  التسـخيری  آيةاللـه  أن 
المانـة العامـة لمجمـع التقريب، الـى انعقاد 
اكثـر  بمشـاركة  للتقريـب  العامـة  الجمعيـة 
مـن مائـة وخمسـين شـخصية علميـة وثقافيـة 
مـن مختلـف المذاهـب السـامية، و تدويـن 
للسـنوات  العامـة  الجمعيـة  عمـل  برنامـج 
فعاليـات  دائـرة  توسـيع  و  القادمـة،  العشـر 
مجمـع التقريب على نطاق واسـع و مسـاهمة 

محافـل اسـامية دوليـة كبـری فيهـا.
وفـي ضـوء ذلـك، قـررت المنظمـة السـامية 
ISES-  للتربيـة والعلـوم والثقافة )اليسيسـكو

CO(، ادراج التقريـب ضمـن اهدافهـا، واعداد 
اسـتراتيجية رسـمية لذلـك صـادق عليهـا قادة 
العاشـر  مؤتمرهـم  خـال  السـامية  الـدول 
الـذي عقـد فـي ماليزيـا، حيـث وافـق العالم 
و  السـتراتيجية  هـذه  علـى  بأسـره  السـامي 
خـال مؤتمـر) القمة السـامية الطارئة( الذي 
المصادقـة  تمـت  المكرمـة،  مكـه  فـي  عقـد 
تعـدد  علـى  ينـص  خـاص  بنـد  علـى  رسـمياً 
السـامية  الـدول  تحـرك  واهميـة  المذاهـب 
بيـن  التقريـب  جهـود  يسـاند  و  يدعـم  بمـا 

والديـان. المذاهـب 
ان توسـيع مجمـع التقريـب مـن نشـاطه علـى 
صعيـد العالـم السـامي كان بمثابـة خطـوة 
عمليـة بالغـة الهميـة. كمـا أن التأكيـد علـى 
تأسـيس جامعـة للمذاهـب السـامية، شـكل 
هـو الآخر خطـوة عملية بارزة ومؤثـرة، اضافة 

الـى تدويـن ميثـاق الوحـدة. وجاء ذلـك ليلبي 
القائـد  سـماحة  عليـه  يؤكـد  كان  ممـا  جانبـاً 

المـام الخامنئـي.
كما أقّر علماء المسـلمين من السـنة والشـيعة 
وأقسـموا  عليـه،  وصادقـوا  الميثـاق  تديـون 
وتحديـد  المسـار  تشـخيص  علـى  اليميـن 
معالـم الطريـق. وفـي هـذا الصـدد ينظر الى 
ميثـاق الوحدة بمثابـة خطوة متقدمـة للغاية. 
وقـد تـم تدوينه تحت اشـراف سـماحة القائد 

العالـم  واطـاع  سـماحته  مكتـب  متابعـة  و 
انعقـاد  وأثنـاء  علـى نصـه. واخيـراً  السـامي 
مؤتمر الوحدة السـامية الحادي  والعشـرين، 
عالمـاً  وخمسـون  ثمانمائـة  حضـره  الـذي 
الميثـاق  العلمـاء  إقـرّ  الشـيعة والسـنة،  مـن 
بالجمـاع. اضـف الـى ذلك أن نحـو ثاثة آلف 
عالـم و مفكـر من السـنة والشـيعة حتى هذه 
اللحظـة لبّـوا نـداء سـماحة القائـد وصادقـوا 

علـى االميثـاق.
ان الدقة التي اتسـمت بها أفكار و آثار آية  الله 
التسـخيري، تشـير بوضـوح الى مـدی الهمية 
للحوارالعقانـي  سـماحته  يوليهـا  كان  التـي 
الجماعـات السـامية. ويـری  بيـن  والتقريـب 
مـن  انطاقـاً  يؤمـن،  السـام  أن  سـماحته 
واقعـه وجوهـره، أن عقيـدة النسـان ينبغـي 
أن تتبلـور علـى اسـاس برهـان منطقـي: )قـل 
هاتـوا برهانكـم(. إذ مـن غيـر الممكـن اجبـار 
النسـان علـى اليمـان بعقيـدة مـا، فابـد من 

الدليـل والبرهـان كـي يتسـنى ذلـك.
يمنـح  السـام  أن  سـماحته  يـری  كذلـك 
السـعي  فـي  الحريـة  مطلـق  النسـان 
النبويـة،  والسـنّة  القرآنيـة  النصـوص  لفهـم 
مفاهيمهـا  بتطبيـق  يتعلـق  فيمـا  والسـتنباط 
و مصاديقهـا الحقيقيـة، اضافـة الـى الوقـوف 
بالنسـبة  واحكامـه  السـام  تعاليـم  علـى 
الوجـود  ازاء  وموقفـه  النسـان،  لسـلوكيات 
والحياة والنسـان، وتطلعاته لمسـيرة النسان 
الحضاريـة )التسـخيري، 1378 شمسـي، مجلة 

.)14 العـدد  قبسـات، 
بوسـع  أن  التسـخيري  اللـه  آيـة   ويعتقـد 

كان سماحته احد الناشطين 
المخضرمين البارزين على 

الصعيد السياسي والثقافي. 
و كان هاجسه الول محاولة 

الحد من الختلاف بين 
المذاهب السلامية. وبفعل 

تحركاته المخلصة والمؤثرة 
استطاع أن يحظى باحترام 
وتقدير المؤسسات الدينية 
والمراكز العلمية والثقافية 
ويتمتع بشعبية واسعة في 

اوساط العلماء المفكرين في 
العالم السلامي.
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بأيـدي  تأخـذ  أن  الأديـان  بيـن  الحـوار  فكـرة 
فيمـا  واسـع  نطـاق  علـى  للتاقـي  الشـعوب 
يخص الهتمامات النسـانية المشـتركة نظير: 
العدالـة، حقـوق النسـان، السـام العالمي، 
إذ  المجتمـع.  فـي  ودورهمـا  الأسـرة  احتـرام 
أن بوسـع زعمـاء الأديـان بالعمـل معـاً علـى 
لحـاد  تشـكيل جبهـة موحـدة فـي مواجهـة الإ
والظـم وانتهـاك حقـوق النسـان،  والسـعي 
لتحقيـق السـلم العالمـي )التسـخيري، 1387 

.)268 العـدد  الثقافـي،  كيهـان  شمسـي. 
التسـخيري أن خلـق روحيـة  آيـة  اللـه  ويـری 
الحوارالمنطقـي بين علماء المـدارس الفكرية، 
يشـكل الرضيـة للعمـل المشـترك فـي ارسـاء 
التبـادل الثقافـي. ويؤمن سـماحته بأنـه ينبغي 
بالدليـل  تؤمـن  بأنهـا  تزعـم  التـي  للمذاهـب 
والمنطـق لبـد لهـا مـن البرهنـة على تمسـكها 
بذلـك. وطالمـا  كان دليل الأخـر ليتعارض مع 
البداهـة العقلية والمسـلمات المحكمة، فابد 
مـن العتـراف بـه واحترامـه، ومثـل هـذا يعـد 
مهـارة وابـداع بحـد ذاتـه لـكل طـرف ينبغـي 
الحـرص علـى البرهنـة عليـه فـي فضـاء فكري 
نامـه  شمسـي.   1377 )التسـخيري،  مفتـوح 

فرهنـك بهـار، العـدد 29(.
علـى  التأكيـد  وضمـن  نفسـه،  الوقـت  وفـي 
ايجـاد المناخ المناسـب للحوار بيـن المذاهب 
الجماعـات  بيـن  التفاهـم  اجـواء  خاصـة 
السـامية، يؤكد سـماحته على الصـول دائماً. 
فمـن وجهـة نظـره لبـد مـن ايضـاح المقصود 
بعـدم  قيـل  مـا  اذا  ينضـح  حتـى  بالصـول 
يـراد  ماالـذي  الصـول،  فـي  اختـاف  وجـود 

بذلـك.
ويؤمـن سـماحته اذا مـا تـم تكريـس البحـاث 
التـي تتنـاول معالـم السـام واختافـه عـن 
القرآنيـة والسـنة  الآيـات  الـى  اسـتناداً  غيـره،  
أن:  مفادهـا  نتيجـة  الـى  سـنصل  النبويـة، 
بنبـوة  اليمـان  بالتوحيـد،  الجمالـي  اليمـان 
إطاعتـه)ص(،  ضـرورة  و  الكـرم  الرسـول 
العتقـاد بالقـرآن الكريـم و المتثـال بأوامـره 
ونواهيه وقبـول المفاهيم والحكام التي نصّ 

اليمـان  بالمعـاد،  الجمالـي  اليمـان  عليهـا، 
ينظـم  مـا  كل  علـى  يشـتمل  السـام  بـأن 
الشـخصي  المسـتوی  علـى  النسـان  سـلوك 
مـن  جـزءاً  يعـد  ذلـك  كل  ان  والجتماعـي؛ 
الصـول السـامية. و ان كل إنسـان اوجماعـة 
او مذهـب تتوفـر لديـه هـذه الرضيـة، يمكن 
و  التقريـب  ارضيـة  تمهيـد  و  معـه  التحـاور 
التحـاد والوحدة )التسـخيري، 1386 شمسـي، 

.)257 العـدد  الثقافـي،  كيهـان 
ويـری آيـة  اللـه التسـخيري أن روحيـة التطرف 
تمثـل احـدی العقبـات الرئيسـة التـي تعترض 
طريـق التقريـب. و يعتبر سـماحته وجود مثل 
مفـروض  أمـر  البعـض  لـدی  الروحيـة  هـذه 
منـه. ويلفـت سـماحته الـى أن بعـض العلماء 
يتصـور أن مايقولـه هـو اليمـان الحـق ومـا 
عـدا ذلك كفر صريح. وحاول سـماحته دراسـة 
الوقـوف  و  السـام  فـي  الطائفيـة  روحيـة 
النظمـة  لبعـض  السياسـية  الهـداف  علـى 
النـزاع  اسـتغال  تحـاول  التـي  والحكومـات 
السياسـي لبلـوغ أهدافهـا. و مـن وجهـة نظـر 
سـماحته أن جهـل أتبـاع المذاهـب لمـا عليـه 
المذاهـب الأخـری من معتقـدات و تصورات، 
يشـكل عقبـة تحـول دون التقريـب، لـذ لبـد 
مـن توعيـة الجماعات السـامية تجـاه بعضها 
البعـض )التسـخيری، 1388 شمسـي، فصليـة 

ميثـاق اميـن(.
أن  امكانيـة  علـى  يؤكـد  الـذي  الوقـت  وفـي 
الديـن  فـروع  فـي  السـامية  الفـرق  تختلـف 
ازاء  وتصوراتهـا  اجتهاداتهـا  مـن  بوحـي 
يلفـت  معنيـة؛  فقهيـة  و  فكريـة  موضوعـات 

كان كتاب )اضواء على دستور 
الجمورية السلامية في  ايران( 

من المؤلفات الهامة للعلامة 
التسخيري حيث تناول فيه 

السس العقائدية التي يبتني 
عليها النظام السلامي، 

واهداف الدولة السلامية 
وأسسها الهامة وفي مقدمة 

الكتاب يلفت سماحته الى 
القانون الذي كان حاكماً في 

مدينة النبي)ص( يدل على 
أن السلام دين القانون 

والبرمجة والنظرة المستقبلية.
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سـماحته الـى أن مـا يبعـث علـى التناحـر بيـن 
الجماعـات السـامية هو المذهبيـة، وبالتالي 
الـى  بالمذهبيـة  تفضـي  التـي  العوامـل  فـان 
التـي  الرئيسـة  العقبـات  مـن  تعـد  الطائفيـة 
تعيـق التقريـب لمـا تبثه من اختـاف وعداواة 

المسـلمين. بيـن 
ضـرورة  التسـخيري  آيـة  اللـه  يـری  ولهـذا 
الـدول  فـي  والساسـة  العلمـاء  اضطـاع 
السـامية بمسـؤولياتهم للحيلولـة دون بـروز 
الطائفيـة فـي المجتمعـات السـامية. ويؤمن 
والتعليمـي  العلمـي  التخلـف  أن  سـماحته 
والثقافـي، وانتشـار العلمانيـة فـي المجتمـع 
السـامي، يضعف العالم السـامي ويشـتت 
قواه. ولهذا يشـدد سـماحته على أن المسـائل 
القوميـة والعرقيـة ورواج روحيـة التكفيـر فـي 
اوسـاط الجماعات السـامية، تعـد بحد ذاتها 
أدلة رئيسـية لسـتفحال الطائفية )التسخيري، 

1389 شمسـي، فكـر التقريـب، العـدد 22(.
وعلـى عكـس العدديـد مـن المفكريـن، يـری 
المذهبـي  التنـوع  أن  التسـخيري  اللـه  آيـة 
يشـكل احـد عوامـل التقـارب والتعاضـد بيـن 
ظهـور  بـأن  سـماحته  يؤمـن  و  المسـلمين. 
المذاهـب المتعـددة خيـر دليـل علـى تقـدم 
مواجهـة  فـي  السـام  عقانيـة  تكامـل  و 
موضـوع رحيـل النبـي الكـرم)ص( وانقطـاع 
الوحـي مـن جهـة، وإتسـاع المتطلبـات وكثـرة 
الحـوادث والوقائـع وتعقيـد المجتمعـات من 

جهـة أخـری، وربمـا تراكـم المعـارف الفقهية 
ثالثـة.  جهـة  مـن  أخـری  ابـواب  واسـتحداث 
ولهـذا ينظـر الـى ظهورهـا بمثابة امـراً طبيعياً 
وسـليماً ووليـد التداعيـات الحضاريـة. وبذلك 
فكريـة  ثـروة  بمثابـة  المذاهـب  هـذا  تعتبـر 
السـابق،  )المصـدر  السـام  قيمـة لحضـارة 

.)107 العـدد   ،1387
باسـتطاعة  أن  التسـخيري  اللـه  آيـة   ويؤمـن 
المسـلمين فـي ظـل وجـود هكـذا تنـوع، أن 
ينعمـوا بحيـاة يظللهـا المـن والسـتقرار الـى 
جـوار بعـض، وأن سـرّ تحقـق ذلـك يكمن في 

الشـريعة وحيويتهـا. مرونـة 
و بـرأي سـماحته ان المرونة والتسـامح ليعني 
التخلـي عـن الصـول أو تجاهلهـا، لأن ذلـك 
يتنافـى مـع الصـول و يتعـارض مـع الواقعية 

العمليـة التـي تتحلـى بهـا. ذلـك أن العقائـد 
أسـس  ترسـيخ  الـى  تفضـي  والموضوعيـة 
والعمـار  والبنـاء  النظـم  واسـتقرار  العتقـاد 
الـذي تتشـكل فـي ضوئـه الرؤية المسـتحكمة. 
ماحظـة  و  والتسـاهل  المرونـة  هنـا  مـن  و 
المسـائل المسـتحدثة تعني مواكبـة الواقعية، 
مـن  المزيـد  اضفـاء  الـى  يهـدف  ذلـك  وكل 
العمـق علـى الرؤيـة الصيلـة وتحقـق تطبيـق 
النظـام بأحسـن صـورة وشـكل. كذلـك يعنـي 
قـدرة النظـام علـى تذليـل العقبـات الزمانيـة 
والمكانيـة والتعقيـدات الجتماعيـة، وتقديـم 
حلـول واقعيـة فـي اطـار التوجهـات العامـة 

للنظـام.
وعليـه المرونـة و التسـاهل هـي فـي الحقيقة 
بمثابـة موقـف مؤقـت للحفـاظ علـى الموقـف 
والتسـاهل  المرونـة  عنصـر  غيـرأن  العـام. 
ثابتـة  العقائـد  لأن  العقائـد.  الـى  ليتطـرق 
بالمطلـق ولـن تتغيـر تحـت ضغـط الوقائـع 
بسـن  يختـص  المتغيـر  أن  علمـاً  والحـوادث. 
القوانين الشـرعية وأسـاليب تطبيقها فحسب،  
ولذلـك يدخل عنصـر المرونة و التسـاهل في 
تشـكيلها وتنظيمهـا ايضـاً )المصـدر السـابق، 

1384 شمسـي، العـدد 5(.
وفـي الوقت نفسـه يقتـرح آية  الله التسـخيري 
الـى  بالرجـوع  السـامية  المذاهـب  علـى 
ذلـك  علمائهـم.  مـن  الصالـح  السـلف  سـيرة 
المذاهـب  علمـاء  مـن  الصالـح  السـلف  أن 
السـامية كانـوا يؤمنـون بمرجعيـة أهل البيت 
العلميـة. ويلفـت سـماحته الـى أن أهـل بيـت 
البنـي)ص( كانـوا يتعهـدون المرجعية العلمية 
لعمـوم المسـلمين بغض النظر عـن الظروف 
الحـد  أن يشـكل  بوسـع ذلـك  الزمكانيـة. وأن 
الأدنـى  بالنسـبة لمـا يتفـق عليـه المسـلمون 
جميعـاً كمحـور للتعاضـد والتكاتـف والوحدة.

إمامـة  أن  مـن  الرغـم  علـى  أخـری،  بعبـارة 
أهـل البيـت)ع( وزعامتهـم السياسـية موضـع 
اختـاف بيـن المسـلمين، بيـد أن مرجعيتهـم 
العلميـة تعـد بمثابـة نقطـة اشـتراك بالنسـبة 
اتفـاق  أن  وليخفـى  السـامية.  لامـة 
المسـملين بشـأن هـذا الأمر المصيـري، الذي 
والتمويـة  اخفـاءه  والساسـة  الحـكام  حـاول 

شكل موضوع التقريب بين 
المذاهب السلامية وتعزيز 
التعاضد والتكاتف بين أبناء 

المة الواحدة ونبذ الختلاف 
والتفرقة، الهاجس الكبر 

للعلامة التسخيري.
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عليـه دائمـاً علـى مـرّ التاريـخ، يحظـى بأهمية 
بالغـة )التسـخيري، 1388 شمسـي، ص 125(.

وكمـا هو واضح، ان نشـاط آية  الله التسـخيري 
العتقاديـة  المباحـث  علـى  يقتصـر  لـم 
والدوليـة والقضايـا المتعلقـة بوحـدة العالم 
السـامي. و ممـا يذكـر ان سـماحته كان احـد 
اعضـاء  مجلـس خبـراء القيـادة فـي الجمورية 
ثـراء المبانـي  السـامية، وبـذل مـا بوسـعه لإ
ومـن  السـامي.  للنظـام  والفكريـة  العلميـة 
بأبحاثـه  المشـاركة  العلميـة  جهـوده  جملـة 
فـي المؤتمـرات والملتقيـات العلميـة ليضـاح 
الجوانـب الفكريـة لوليـة الفقيـه. فمـن وجهة 
نظـر العامـة التسـخيري نظرية وليـة الفقية 
نظريـة محكمـة تنسـجم مـع فحـوی النظرية 
الدينيـة علـى مـرّ التاريـخ. ويعتقـد سـماحته 
أن النبـي الكـرم الأعلـم فـي شـريعة اللـه، 
للكتامـل  الوحيـد  السـبيل  هـي  والشـريعة 
أن  اراد  النسـان  خالـق  أن  إذ  النسـاني. 
يكـون رسـوله شـاهداً علـى تطبيـق الشـريعة 
السـماوية. ومـن بعـد الرسـول يواصـل المام 
المعصـوم والولـي القيـه طريق النبيـاء نظراً 

العدالـة والمعرفـة. بمبـدأ  لتحليهـم 
اللـه التسـخيري الـى أن القـرآن  آيـة  ويلفـت 
الول  أونهجيـن،  خطيـن  لانسـان  وضـع 
الخافـة، والثانـي الشـهادة التـي تعـد بمثابـة 
سـنة خطهـا اللـه تعالـى مـن عهـد آدم والـى 
عـن  النيابـة  تعنـي  والخافـة  القيامـة.  يـوم 
اللـه، اي خليفـة اللـه. ولهـذا النسـان مكلـف 
بتطبيـق الشـريعة اللهيـة. اي مكلـف بتطبيق 
فـي  اللـه  خليفـة  بصفتـه  اللهـي  القانـون 
الرض ليجـاد النسـان المتكامـل. وهـذا هـو 
والهدايـة  الشـراف  خـط  أمـا  الخافـة.  خـط 
الشـهود  اشـراف  تعنـي  والشـهادة  والقيـادة. 
الحسـي والبصـري، وهـو المقصود بالشـهادة 
بـكل مـا فـي الكلمـة مـن معنـى. خط الشـهادة 
هـو النهـج الضامن لتطبيـق الشـريعة اللهية 
فـي مسـار الحقيقـة. وقـد صيغـت  مسـؤولية 
التاريـخ،  تكامـل  هدايـة  نظريـة  و  الشـهادة 
اهـداف جميـع  مـع  ينسـجم  و  ينناغـم  بمـا 
النبيـاء والوليـاء والذيـن يأتـون مـن بعدهم 
)التسـخيري، مبانـي وليـة الفقيـة فـي القـرآن 

بهمـن، 1388 شمسـي(.  18 النبويـة،  والسـنة 
الثـورة  بـأن  التسـخيري  اللـه  آيـة  ويؤمـن 
السـامية هـي اسـتمرار لنهضـة النبـي الكرم 
التغييرية. ويری سـماحته ان الثورة السـامية 
في ايـران بزعامة المام الخميني)قدس سـره(، 
الولـى  السـامية  للثـورة  اسـتمرار  إنمـا هـي 
ان  و  العظـم)ص(.  الرسـول  فجرهـا  التـي 
قيـادة المام الخميني تجسـد الصـورة المثلى 
للولـي الفقيـه والقائـد الواعـي الـذي أتبعتـه 
المة المسـلمة بصـدق واخاص. وبـدوره قاد 
المـة فـي مـدارج العـزة والرفعـة والنتصـار 
علـى الطاغـوت، وأرسـى معالم النهـج الأمثل 
المعاصـر  التاريـخ  فـي  الحـق  مسـار  فـي 

.)491 ص  شمسـي،   1385 )التسـخيري، 

المـام  بـأن  التسـخيري  اللـه  آيـة   ويعتقـد 
الخميني)قدس سـره( وبالسـتلهام مـن الفهم 
السـامي الصيـل، كان رجـل الوحـدة ورائـد 
المجتمعـات  اوسـاط  فـي  التحـاد  إرسـاء 
عـن  يكـف  لـم  سـماحته  أن  ذلـك  المسـلمة. 
قبـل  السـامية سـواء  الوحـدة  الـى  الدعـوة 
الثـورة السـامية وبعـد انتصارهـا، وأعاد هذا 
المفهـوم ثانيـة الـى اجـواء العالم السـامي. 
يألـوا  لـم  الذيـن  العـداء  لدوافـع  وخافـاً 
جهـداً فـي سـوق المة السـامية الـى التفرقة 
وإثـارة الفتنـة، كان المـام الخمينـي المدافـع 
انعـكاس  وراء  وكان  الوحـدة،  عـن  الصـادق 
ذلـك فـي دسـتور الجموريـة السـامية، وقـد 
تـم اتخـاذ خطـوات هامـة على طريـق تحقق 
الوحـدة بعد انتصـار الثورة السـامية بما في 

ذلـك العـان عـن )اسـبوع الوحـدة(.
وإذ يلفـت آيـة اللـه التسـخيري الـى اعـان 
المـام الخمينـي عـن اسـبوع الوحـدة، يـری 
السـامية  المـة  بوحـدة  احتفـاءً  ذلـك  فـي 
سـماحة  بـأن  ويذكـر  عديـدة.  مجـالت  فـي 
نهـج  واصـل  الخامنئـي  المـام  القائـد 
المـام الخمينـي. ومـن هـذا المنطلـق اعلـن 
للتقريـب  العالمـي  المجمـع  تأسـيس  عـن 
كـرس  الـذي  السـامية،  المذاهـب  بيـن 
تحركاتـه ونشـاطاته لتحقيـق الألفـة والوحدة 
والتقريـب بيـن الفـكار )التسـخيري، مقابلـة 

.)1989/121 فـارس،  أنبـاء  وكالـة  مـع 

كان آية  الله التسخيري احد 
كبارالعلماء والمفكرين 

المعاصرين المميزين. ولعلّ 
نظرة عابرة الى سيرته العملية 

تدلنا بوضوح على مدی اهمية 
تحركه ونشاطه اثناء توليه رئاسة 
المجمع العالمي لأهل البيت)ع(.
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الابعاد العشرة في شخصية 
اية الله الشيخ التسخيري 

  بقلم: الشيخ توفيق حسن علوية/ كاتب وباحث 
من لبنان

 
هنـاك بـون شاسـع وفـرق واسـع بيـن الشـخصية 
التـي تكتسـب قيمتهـا مـن ذاتهـا وبيـن الشـخصية 
التـي تكتسـب قيمتهـا مـن عوامـل خارجـة عنها من 
قبيـل النسـب او السـبب او المـال او المنصـب او 
الشـهرة وما اشـبه ذلك وشـاكل وماثل. فالشـخصية 
ذات القيمـة الذاتيـة النابعة مـن الصفات والملكات 
والفعـال والجهـود هـي الشـخصية التـي تتصـف 
بالتميز بخاف الشـخصية التي تكتسـب القيمة من 
خـال امور خارجة عنهـا اذ ان الفضل في قيمتها ل 
للصفـات والملـكات والفعال وانما لامـور الخارجة 
عنهـا. ايـة اللـه الشـيخ التسـخيري هـو مـن طـراز 
الشـخصيات التي اكتسـبت قيمتها بحسـب مقولة 
القيمـة الذاتيـة اي بالصفـات والملـكات والجهـود 
الشـخصية الخاصة. بعد ذكر هذا الموجز و بغض 
النظر عن المواقع و المسـؤوليات و المهام الكبيرة 
التـي تولهـا علـى مختلـف الصعـدة الفكريـة و 
الثقافيـة و الحكوميـة و الجتماعية نكتفى هنا بذكر 
عشـر نقاط من شـخصية اية الله التسـخيري الفذة 

والراقيـة بإيجاز.
النقطـة الولـى: انـه مـزج بيـن الحوزتيـن النجـف 
وقـم، فقد كان ترعرعه في النجـف وتدرجه العلمي 
والتربـوي فـي النجـف وذلـك فـي ظل شـخصيتين 

عظيمتيـن همـا السـيد الخوئـي والسـبد الشـهيد 
محمـد باقر الصدر، ثم انه اكمل مشـروعه العلمي 
والحركـي والنهضـوي في الجمهورية السـامية في 
ايران، وكانت الثورة السامية المباركة منهله ومحط 
امالـه، فجمع في ايران بين الـدرس والتدريس وافاد 
كثيـرا فـي تعمقه في اللغـة العربيـة وبراعته فيها ل 
سـيما انـه تخصـص فيها نوعا مـا في النجـف، ومن 
المعلـوم ان الشـخصية التـي تتكون علميـا وتربويا 
وروحيـا في عملية المزج بين النجف وقم في عصر 
ذروة نشـاط النجف العلمي وفي عصر ذروة نشـاط 
قم العلمي هي شـخصية تعيش فهـم الواقع اكثر 

وتعيـش الغنى المعرفـي والروحي والتربـوي اكثر.
النقطة الثانية: وحدوي: ل يمكن لك ان تذكر اسـم 
ايـة الله التسـخيري ال وتجد مازمة بين شـخصيته 
وبيـن الوحـدة السـامية بـل الوحـدة الدينيـة بـل 
الوحـدة البشـرية،  فأغلـب المراكـز التـي تسـلمها 
وتسـنمها تعنى بالوحـدة السـامية وبالتقريب بين 
المذاهـب، واغلب مصنفانه وكتبـه تعنى بالوحدة، 
واغلب محاضراته تعنى بالوحدة،  وقد ساعده على 
البراعـة فـي ملـف الوحدة كل من شـخصيته الفذة، 
واسـفاره،  وتنقاتـه  العربيـة،  اللغـة  فـي  وبراعتـه 
وبالدرجـة الخيـرة المراكـز التـي ادارهـا والتـي كانت 
تعنـى بالوحدة، حتـى ان احدهم عندما اراد وصف 
ايـة الله التسـخيري عنـون احـدى مقالتـه بعنوان: 
ايـة اللـه التسـخيري مـن الديـر الـى الصومعـة الى 
الكنيسـة الـى المسـجد. في اشـاره الى حضـوره في 

كافـة المياديـن الوحدوية.
النقطـة الثالثة: رؤيوي: لقد كان اية الله النسـخيري 
شـخصية رؤيويـة، فقـد كان صاحـب رؤيـة فكريـة 
وحضارية وسياسـية في غاية الموضوعيـة والدراية، 
وعندنـا تقـرأ بعض مؤلفاته ومقالته وتسـمع بعض 
محاضراتـه تجـد ان مقارباتـه للملفـات والحـداث 
الديـن  عالـم  عـن  تمامـا  وللموضوعـات مختلفـة 
التقليـدي، ومن مظاهر الرؤيوية عنـد المرحوم اية 
اللـه التسـخيري رصوان الله عليه انـه ل يمكن لامة 

اللسـامية ان تنهـض وترتقـي ال بعـد التخلص من 
التفتت المذهبي، فلماذا النقسام المذهبي طالما 
ان اليـة الدخـول لاسـام والية الخـروج منه متفق 
عليهـا بيـن السـنة والشـيعة، فطالمـا ان معياريـة 
الدخـول لاسـام متطابـق عليهـا واليـة الخـروج 

متطابـق عليها فـا داعي لانقسـام.
إن رؤيويـة ايـة اللـه التسـخيري تـرى ان امتداديـة 
وافقيـة العالـم السـامي ينبغي ان تكـون في غاية 
السـتثمار للوحـدة من جهة وفي غاية القـوة والردع 
ضـد العداء والمسـتكبرين من جهـة اخرى، بحيث 
ان اي مسـلم ل يجـد حـزازة في ان يكـون بأي مكان 
فيـه مسـلم اخر، ول يجـد حرجا او خوفـا بالتواجد 
فـي طـول وعرض البـاد السـامية، وهـذا ل يمكن 
الوصـول اليـه ال مـن خـال ازالـة الموانـع المانعة 
والحواجـز واهـم الموانع والحواجـز والعقبات هي 

عـدم الوحدة.
مسـتقبل  التسـخيري حـول  اللـه  ايـة  رؤيويـة  ان 
يجـب  مـن  هنـاك  تقـول:  والمسـلمين  السـام 
اسـتئصاله وهـو الحتـال الصهيونـي لفلسـطين، 
وهنـاك مـن نريـد الحفـاظ علـى وجـوده ونريـده 
شـريكا فـي اعمـار الرض وبنـاء الحيـاة والنسـانية 
ولكننـا نريد تغيير العقلية ل الوجود، هذه العقلية 
التـي تحمـل احكامـا مسـبقة عـن الخـر فترفضـه 
بعـد فـرزه مذهبيـا وطائفيـا، فاذا تحدثت كشـيعي 
يمكـن ان يكون حديثـك وطرحك مصيبـا للواقع ال 
ان الخـر يقـول: ولكنه شـيعي. واذا تحدثت كسـني 
كذلـك يأتـي الخـر ويقـول: ولكنه سـني. وهكذا مع 
المسـيحي وباقـي الديـان والطوائـف، وكـم ابـدى 
سـماحة الراحل  انزعاجه وتحذيره من هذه المشكلة 
اي التنميـط المسـبق والحـكام المسـبقة المتزمتـة 
ضـد الخـر قبـل ان يتعرف على الخـر كما نقل عنه 

بعـض مـن كان قريبـا منه.
النقطة الرابعة: الجهد المضاعف:

لقـد كانـت حركـة الشـيخ التسـخيري كثيفـة جـدا 
ومتنوعـة ومتشـعبة، فقـد كان يقوم بعـدة وظائف 
بجهـد مضاعـف، فـكان يديـر المراكز التي تسـلمها 
بشـكل وظيفـي وهـذا يتطلـب وقتا منضبطـا، وكان 
يقـوم بالتدريـس، وكان يحاضـر، وكان لـه ظهـور 
اعامـي مميـز، كمـا كانـت المجالـس تتزيـن بـه في 
شـتى بقـاع الرض، وقـد رايتـه انـا شـخصيا علـى 
فضائيـة في مجلس الملـك المغربي بحضور جمع 
مـن العلمـاء، وكان يحـرك الجو الفكـري والعاطفي 



Al WAHDAH, 202123

بكلماتـه النيـرة عـن اهـل البيـت عليهـم السـام 
وعاقتهم بالصحابة والتابعين ، ونتاجاته العظيمة 
تـدل علـى انه رضـوان اللـه عليـه كان صاحب جهد 
مضاعف، فقد قيل يوما لحد الدعاة وهو مؤسـس 
لحركـة دينيـة معروفـة: لمـاذا ل تشـتغل بتصنيـف 
الكتـب ؟ قال: انا اقوم بالتركيز على إعداد مجموعة 
التسـخيري رضـوان  امـا شـيخنا  متحركـة.  بشـرية 
اللـه عليه فقد اسـتطاع بجهـده المضاعـف الجمع 
بيـن إعـداد الجيـال والتاليـف والتصنيـف والعمـل 
السياسـي والفكـري والثقافـي والوحـدوي، وهـذا ل 
يتأتـى ال للقليـل، وكل هذا ببركة جهده المضاعف .
النقطة الخامسـة: تخطي الجغرافيـا والديموغرافيا: 
تكمـن  انمـا  التقليـدي  العالـم  ان  المعلـوم  مـن 
راحتـه ونجاحاتـه بالسـتقرار في مـكان واحد ومحل 
فـارد فيـزار ول يـزور، وينكـب علـى التدريـس، امـا 
الشـيخ التسـخيري رضـوان اللـه عليـه فقـد اراد ان 
يجـوب الصقـاع والمصـار ليقوم بوظيفـة العالم 
الحركـي الذي ل تحصره جغرافيا وديموغرافيا البيئة 
الخاصـة، ولهـذا لمـع اسـمه فـي خـارج جغرافيتـه 
وديموغرافيتـه، وصـار اسـمه مقرونـا ببلـدان كثيـرة 
وجغرافيـات وديموغرافيـات متنوعـة، وهـذا ان دل 
على شـيء فإنما يدل على الروح الوثابة الخيرة التي 

تريـد ان ترفـع اليتـم عن سـائر البشـرية.
النقطـة السادسـة: المواصلـة والمثابـرة: قـد يصـل 
النسـان الـى مرحلـة يتعـب فيهـا، فينظـر خلفـه 
ومـا عمـل ومـا انتـج فيقـول: اديـت قسـطي للعا. 
وبالتالـي من حقـي ان ارتاح. ال ان شـيخنا المرحوم 
التسـخيري رضوان الله عليه لم يلتفت الى الخلف 
وواصـل العطـاء وثابـر علـى المضي قدمـا بالعمل 
الـدؤوب حتـى الـى مـا قبـل لحظـات مـن رحيلـه، 
وكلنا شـاهدنا عيانا على الشاشـات كيف كان يحاضر 
بالرغـم مـن ظهـور التعـب الشـديد عليـه والجهد 
الكبيـر الـذي كان يبذلـه لجـل النطـق، وهـذا يـدل 
على سـمو هذه الشـخصية التي تصر علـى العطاء 

طالمـا فـي الجسـد طاقة وفـي العمـر بقية.
النقطة السـابعة: الحوار الهادئ: وهذه سـمة مهمة 
في كل من بريد ان يطرح شـعارات الوحدة والحوار 
والتاقي، وهذه السـمة كانت موجودة في شخصية 
عليـه،  اللـه  رضـوان  التسـخيري  الشـيخ  الراحـل 
وبعضهـم وصـف المرحوم الشـيخ بانـه كان يؤمن 
بالمفاهمـة اي افهمـك وتفهمنـي ل ان تفهمنـي من 
دون ان افهمـك، وانـا القل توفيق علوية شـاهدت 

بعينـي علـى احـدى شاشـات التلفـزة كيـف حـاول 
احدهـم فـي احـد المؤتمـرات اسـتفزاز المرحـوم 
الشـيخ التسـخيري في قضية ما ال ان الشيخ رحمه 
اللـه اجابه بهـدوء تام ووداعـة منقطعة النظير عن 
اصـل الشـكالية بجـواب دليلـه معـه، فقد اسـتفزه 
احدهـم بالقـول: انكـم كـذا وانكـم انتـم كـذا وما 
الـى ذلك من اتهامات وافتراءات. فالمرحوم الشـيخ 
التسـخيري رضـوان الله عليـه اراد بهـدوء ان يرجعه 
الـى اصل المشـكلة وان المشـكلة هي فـي المريكي 
وادواتـه التكفيرية فقـال له: من فجر مقام المامين 
العسكريين عليهما السام ؟ اي ان اتهاماتك باطلة 
بدليـل ان الـذي يفجـر مقام  المامين العسـكريين 
عليهمـا السـام معلـوم مـن هـو، ومعلـوم ايضـا 
انـه اداة مـن ؟ وهكـذا بهذا الهدوء اسـتطاع تخطي 
موضـوع السـتفزاز وموضـوع محاولـة الخـر اثـارة  
الفتن بين المسلمين، وحافظ بجوابه على متطلبات 

الوحدة السـامية.
النقطة الثامنة: الوعي السـتراتيجي الكلي: كل فقيه 
لديـه وعي خـاص في مجال فقهـه، وكل عالم لديه 
دراية عميقة بعلمه واختصاصه، ال ان الوعي الكلي 
السـتراتيجي ل يتاتـى لكل العلمـاء والفقهاء، فعلى 
سـبيل المثـال يروي احد العلماء انـه طلب من احد 
العلمـاء الوقوف مـع الثورة السـامية المباركة ومع 
النهـوض العلمائي فـي العـراق وايران فـكان جواب 
هـذا العالـم: لم يسـحب احد سـجادة صاتي الى 
الن. فهـذا العالم الذي نحسـن الظـن به قد يكون 
متعمقـا فـي اختصاصـه ال انـه ل يمتلـك وعيـا كليا 
اسـتراتيجيا بحيـث انـه يلتفـت لمـدى خطـورة كيد 
العداء بالسـام والمسلمين وبلدانهم وخيراتهم، 
فهنـا يحتـاج العالـم بالضافـة الـى الوعـي الجزئي 
بفقهـه وعلمـه الـى وعـي كلـي اسـتراتيجي، وهـذا 
كان موجـودا عنـد ايـة اللـه التسـخيري رضـوان الله 
عليـه، فقـد كان وعيـه السـتراتيجي حاضـرا بقـوة 
فـي كل اطروحاتـه ومؤلفاتـه ومحاضراتـه ودروسـه، 
بحيـث انـه كان يتفطن لمخططات العـداء عند كل 
حادثـة وامـام كل حـدث، ومـن هنـا كان يصـر على 
ضـرورة الحـوار الدينـي مـن جهـة  وعلـى ضـرورة 
الوحـدة السـامية مـن جهـة اخـرى، وذلـك لكـي 
يقطـع الطريق على الظالمين من اسـتغال الدين، 
ولكـي يشـكل حلقـة مواجهة من قبـل  الديـان ضد 
الظالميـن لكونهـا تسـتبطن القيـم الرافضة للظلم 

والمنشـدة للعدل.

النقطـة التاسـعة: تـرك الجـاه وايثـار الفكـر على ما 
سـواه: مـن المعلـوم ان هنـاك مـن يجعـل الفكـر 
والعلـم مطيـة للجـاه والسـلطة، فنسـمع ان فانـا 
المفكـر وصاحب الطروحات صـار وزيرا او صاحب 
المنصـب الفاني وهكـذا، وهناك مـن تعرض عليه 
المناصـب ال انـه يشـترط ان تكـون المناصـب التي 
يسـتلمها لخدمة الدين انما هي مناصب منسـجمة 
وغيـر  والفكريـة  العلميـة  جهـوده  طبيعـة  مـع 
متعارضـة مـع الفكـر والعلم، والشـيخ التسـخيري 
رضـوان اللـه عليه من المعلوم عنه انه كان يسـتلم 
المراكـز التـي تعنـى بالفكـر والحـوار والتاقـي مـع 
الخريـن مـع انهـا مراكـز تاسيسـية يقـوم هـو ببناء 
لبناتها واسسـها ويتعـب على انجاحهـا ل انها تؤمن 
لـه الرفاهيـة والزعامـة، ومـن هنـا اذا قرأتـم عـن 
المراكـز التـي تسـلمها والتي هـي موجـودة في هذه 
المقالـة تدركـون مسـالة التاسـيس ومسـالة الربـط 

والحوار. بالفكـر 
النقطـة العاشـرة: الـولء للقيـادة: لقـد كان الشـيخ 
التسـخيري رضوان الله عليه مجبول بعشـق المام 
الخمينـي الراحـل قدس سـره وبعشـق نائبـه المام 
الخامنئـي دام ظلـه، فـكان يعيـش الـولء للقيـادة 
بكامـل تجليـات الـولء، وهذا الـولء كان مجـردا عن 
اي حسـابات مصلحيـة وحسـابات مناصـب ومراكز 
ومـا اشـبه، ومـن يراجـع كلماته بحـق السـيد القائد 
حفظـه اللـه وفـي كيفيـة طـرح فكـر المـام القائد 

حفظـه اللـه يـدرك هذا جيـدا .
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حجة الإسلام والمسلمین مهدي إيماني بور

ان كتاب المختصر المفيد قد 
ملأ المكان الفارغ  للتفسير التقريبي

  اعداد: زهراء نوكاني
مراسلة وكالة ابناء القرآنية)ايكنا(

سـام والمسـلمون مهدي إيماني  يعتقد حجة الإ
بـور، مسـؤول قسـم التعـاون العلمـي والثقافي 
سـامية ، بـأن  فـي رابطـة الثقافـة والعاقـات الإ
إيـران والتشـيع قـد عرفـوا  بيـن علمـاء العالـم 
آيـة  باسـم  الأخيـرة،  السـنوات  فـي  سـامي  الإ
اللـه التسـخيري.فقد كان الإخـاص، والتواضع، 
النيـة، وإتقـان الموضوعـات العلميـة،  وحسـن 
والأهـم مـن ذلـك، اتقانـه التـام للغـة العربيـة 
وتقديـم المواضيع بلغة فصيحة بليغة، وتفقده 
وزيارتـه لـكل واحـد مـن العلماء المسـلمين،  من 
السـمات والخصوصيـات التـي جعلـت آيـة اللـه 
الكلمـة،  بمعنـى  شـعبية  شـخصية  تسـخيري 
وبالطبـع ان صفاتـه الخـری كالصـدق، وتقبلـه 
لاآبحـاث  وإتقانـه  الخريـن،  قبـل  مـن  للنقـد 
وهـذا  الشـعبية،  هـذه  عـززت  قـد  القرآنيـة 
والعديـد  المختلفـة   المذاهـب  أتبـاع  ماجعـل 
مـن علمائهـم مـا زالـوا يعترفـون بـه كشـخصية 

اسـامية شـعبية. 
وصرح السـتاذ) إيماني بور( بأن تفسـير المختصر 
المفيد في تفسـير القـرآن المجيد، رغـم اختصاره 
يمكـن اعتبـاره فـي نفـس الوقـت تفسـيراً شـاماً، 
حيـث  اسـتفاد أيضًـا وبشـكل ممتـاز مـن المناهج 
والسـبل المتداولـة فـي مجال التفسـير. ويـرى أنه 
ل ينبغـي تحديـد موضـوع التقريـب بالمذاهـب 
الإسـامية فقـط، بـل ينبغـي القـول بإنـه كان لـه 
دوركبيـر فـي مجـال التوحيـد والتقريـب بيـن أتباع 
جميـع الأديـان، وكان فـي الواقـع مؤسـس الحـوار 
الدينـي بيـن الإسـام والأديـان الأخـرى فـي جميع 

العالم. أنحـاء 

س/كيف تقيم التفسير المختصر؟
لقد بادر آية الله التسـخيري بناءً على نصيحة أستاذه 
الشـهيد آيـة اللـه الصـدر ،بكتابـة تفسـير مختصـر 
للقـرآن؟ وفـي رأيه ،ان التفاسـير الموجـزة الحالية قد 
اهتمـت بتفسـير آيـات القـرآن مـن الجانـب اللغوي 
والدبي او بشـأن نزول الآيات ودخلت في مناقشـات 
متفرقة ومتناثرة، بينما نحن نحتاج إلى تفسير يتجنب 
التعبير عن موارد الختافات ويكتفي بالقول الصح.  
على سـبيل المثال، في تفسـير كلمـة كوثر، بـدلً من 
اسـتخدام  مفردة)الخير الكثير( التي تم استخدامها 
في التفاسيرالمختلفة، نراه  يؤكد بأن المعنى الحقيقي 
لــمفردة )الكوثر( هو)الجيل المبارك والدائم لفاطمة 
الزهراء-سـام الله عليهـا -(، والذي يتوافق مع ظاهر 

السـورة. وينسـجم مع الروايـات والأقـوال الأصح.

س/ما هي أهم ميزة في هذا التفسير؟
السـمة المميـزة لهـذا الكتاب كما يتبين مـن عنوانه 
هـو انه مختصر ومفيـد ،و من سـماته الأخرى هي 

الفاعليـة والكفاءة، والحداثة، والبسـاطة، واتسـاق 
المحتـوى وتناسـقه، وكذلـك تطرقه الـى   القضايا 

الجتماعية والسياسـية لاإسام.
واضافـة الـى اسـتجابته لحتياجـات الباحثين فهو 
المجتمعـات  فـي  الشـباب  أذواق  جيـدا  يعـرف 
الإسـامية ويلبـي احتياجاتهـم بشـكل جيـد، كمـا 
انـه لـم يتطـرق الى التفاسـير المفصلـة لأصحاب 
بذكـر  اكتفـى  وانمـا  المختلفـة،  والأقـوال  الآراء 
القـول الأصـح. فحتـى التفاسـير المشـابهة لهـذا 
التفسـير –مثل كتاب المنتخـب –الذي يعتبر كتابا 
مختصـرا ناحـظ انـه يدخـل فـي بعـص الحـالت 
فـي  التفاصيـل ويتطرق اكثـر من الازم الـى الراء 
والأقـوال المختلفـة، فـي حيـن اننـا ناحـظ انه تم 
التفسـير  كتـاب  فـي  واليجـاز  الختصـار  رعايـة 
المختصر والمفيد رغم نقلـه لراء واقوال مختلفة.  
س/: لمـاذا اختـار ايـة الله التسـخيري، اسـلوب 
الختصار في تفسـير المختصر في حين انه كان 
يتمتع بمسـتوی فكري وعلمي كبيـر وله مؤهلات 



Al WAHDAH, 202125

كبيرة؟ علمية 
لقد أراد ان يضع تفسـيرا في متناول الشـباب يكون 
دائمـا  معهم ويتمكن رغم اختصاره ان يسـتجيب 
الشـباب  ان  رأيـه،  فـي  و  لحتياجاتهـم.  ويفـي 
يرغبـون بالحصـول علـى تفسـير يتمكن مـن  تلبية 
احتياجاتهـم فـي أقصـر وقت وان يكـون في نفس 
الوقـت فاقدا للتعقيـدات الموجودة في التفاسـير 

المتداولـة وفاقـدا لاطناب والتعابيـر المملة.

س/:إلـى أي مـدى اسـتفاد  آية الله التسـخيري من 
خبرتـه العملية في كتابة هذا التفسـير؟

تـم كتابـة هـذا الكتـاب خـال ثاثيـن سـنة، و آية 
الله التسـخيري بسبب مسـؤوليته، كان يشارك  في 
قليمية  عشـرات اللقـاءات والمؤتمـرات الدوليـة والإ
التي تتناول القضايا المسـتحدثة للعالم الإسامي.
وهـذا المر اضافة الى اشـرافه العلمي ومفاوضاته 
العديـدة حـول قضايـا العالـم الإسـامي قـد ترك 

تأثيـرا كبيـرا في كتابة هذا التفسـير.

س/:ما هي  مكانة المنهج التقريبي في التفسـير 
المختصر؟

كان آيـة اللـه التسـخيري يقـول إن تفسـير القـرآن 
الكريـم ل ينبغـي أن يكتـب بهـدف التهاجـم على 
بشـكل  كتابتـه  ينبغـي  ،وانمـا  إسـامي  مذهـب  
والأديان.وقـد   المذاهـب  جميـع  منـه  تسـتفيد 
البيـت  بتعاليـم أهـل  اسـتطاع بسـبب معرفتـه 
عليهـم السـام، ان يسـتفيد مـن تعاليـم هـذه 
المدرسـة دون ان يخـرج عـن مـدار التقريـب بيـن 
المذاهـب الإسـامية.وتتضح أهميـة هذه القضية 
اكثـر عندما نشـعر بأنـه لتوجـد مثل هـذه الرؤية  
فـي التفاسـيرالموجودة  لأنـه كان يعتبـر التطـرف 

والفـراط فـي بعـض التفاسـير امـر مضـر.

اتبعـه  الـذي  التفسـيري  المنهـج  هـو  س/:مـا 
المرحـوم التسـخيري فـي المختصـر المفيـد؟؟
هذا التفسير رغم انه تفسير مختصر ال انه يعتبر 
تفسـيراً شـاماً، حيث اسـتفاد جيـداً  مـن المناهج 
والسـبل المتداولة في مجال التفسـير.وفي بعض 
الحالت اسـتفاد بشـكل كاف من  القرآن والجوانب 
العقلية والروايات المنقولة لتفسـير القـرآن، واتبع 
آيـة اللـه التسـخيري فـي هـذا المجـال اسـلوب 
خـاص سـاهم بتعزيـز واتقـان هـذا فـي التفسـير 

ومنهـا انـه لم يقـم بتفسـير الآيـات التي تضمنت 
وحـدة موضوعية بشـكل منفصل وانما حـاول قدر 
مـكان ان يبيـن النـداء والرسـالة الرئيسـية للنص  الإ
ويؤكد على السـتنباط والفهم الشامل لاآيات.وقد 
اسـتفاد من تفسـير )الميـزان( و تفسـير )في ظال 
القـران (كمصادر اساسـية  كما اسـتفاد مـن الدراك 

الجتهـادي والهتمام بمسـاحة الآيات وسـياقها.

س/:حسـب ميـراث آية الله التسـخيري، على اي 
سـمة مـن سـماته البـارزة واي من اسـاليب عمله 
ينبغـي التركيـز حتـى نتمكن مـن مواصلـة نهجه 

؟ ودربه 
كان التسـخيري يعتبر القرآن مناديا وداعيا للتقارب 
والوحـدة وكان يؤمـن بـأن على المسـلمين ان يبدوا 
اهتمامـا اكثـر بالجانب التفسـيري للقـرآن من اجل 
تعزيز الشـعور بالتقارب. وبصفتي شـخصًا كان له 
صلـة وثيقة به منذ سـنوات عديدة، يمكنني القول 
بإن موضوع التقريب في فكر آية الله التسـخيري، 
كان يحمـل رؤيـة سـامية بسـمو تشـكيل الحضـارة 
إلسـامية الجديـدة وان جهوده ومسـاعيه الحثيثة 
لفتـح أفـاق هـذه الحضـارة الإسـامية الجديـدة 
وجعـل هـذه الحضـارة مقبولـة بين نخـب العالم 
السـامي. .يعتبـر مـن مظاهـر ومصاديـق فكـره 

الثاقـب والعميق.
وتحقيقـا لهذه الغاية اهتم كثيـرا بموضوع توحيد 
الأمـة الإسـامية والتقريب بينها، وقد تجسـد هذا 
المـر بشـكل  واضـح فـي مؤلفاتـه وكتاباتـه ومنهـا 
علـى سـبيل المثال كتـاب المختصر، من هنـا فإذا 
أردنـا السـتمرار على نهجه، فـا بد من التركيز على 
رث الخالد للتسـخيري. فكـرة التقريب. باعتبارها الإ

والجديـر بالذكـر ان  آيـة الله التسـخيري لم يعتبر 
التقريـب حكراً على المسـلمين، بل اعتبـره ضرورياً 
بيـن جميع ابنـاء البشـرية وكذلك بيـن أتباع جميع 

الأديان.

س/هل لديك ذكريات مع سماحته؟
لـدي ذكريـات كثيرة.  فقـد تزامنت فترة مهمتي في 
روسـيا كمستشـار ثقافـي  مع اعقـاى قمة مجموعة 
)G8( )قمـة الـدول الصناعية الثمانية فـي العالم( 
فـي مدينة  سـانت بطرسـبورغ الروسـية، فـي ذلك 
العـام، كان الرئيس الروسـي فاديمير بوتين يرغب 
بتعريـف روسـيا للعالم اكثر من قبـل من هنا قام 

بتوجيـه دعـوة الى زعماء الديان فـي العالم. وقام 
علـى اعتاب هذه القمة بنشـر رسـالة وتوجيـه نداء 

الـى أتبـاع الأديـان في جميع أنحـاء العالم.
وكانـت تجـري هنـاك  مشـاورات كثيـرة مـن اجـل 
اختيـار شـخص يتحـدث فـي حضـور بوتيـن عـن 
الإسـام والمسـلمين ويبين لهم  رسـالة الإسـام.

وبعـد دراسـة هذا المر لم نجد شـخصية مقبولة 
افضـل وانسـب مـن ايـة اللـه التسـخيري للقيـام 
بهـذه المهمة. من هنا تم توجيه الدعـوة اليه لأداء 
هـذه المهمـة.  وأتذكـر انه عندما تحدث سـماحته 
فـي هـذا الجتمـاع عـن الإسـام ومكانتـه وعـن 
نظرته  التقريبية وتأكيده على موضوع الحوار، اثار 
اهتمـام الجميع بحيث بـادر جميعهم بالتصفيق 
لـه  وقـد اعتـرف الحاضرون في هـذا الجتماع  بان 
كلمتـه  تركـت تأثيـرا ايجابيـا للغايـة وانها سـاهمت 

بازدهار سـمعة الإسـام.
ولـدي ذكـری  أخـرى مـن روسـيا، وهـو ان  زعيم 
المفتيـن الروس كان قد قـام بتنظيم اجتماع في 
موسـكو وكانت قطر تتولى موضوع الشـراف على 
هـذا الأجتمـاع ،كمـا تـم توجيـه الدعـوة الـى آية 
اللـه التسـخيري ليمثـل إيران فـي هـذا الأجتماع. 
وبمـا ان مفتـي روسـيا كان يعـرف جيـدا بـأن آيـة 
اللـه التسـخيري شـخصية فريـدة وفذة،لكـن بما 
ان قطـر كانـت الجهـة الداعمـة لهـذا الجتمـاع 
فقـد خصـص موضـوع ألقـاء الكلمـة الفتتاحيـة 
الـى القطرييـن، وعندمـا وقـف العالـم القطـري  
خلـف المنصـة ليلقـي كلمتـه صـرح قائـا: )فـي 
المـكان الـذي يحضـره آيـة اللـه التسـخيري لـن 
أسـمح لنفسـي بإلقـاء الكلمـة الفتتاحيـة وطلـب 
بالحـاح مـن سـماحة آيـة اللـه التسـخيري بالقـاء 

الكلمـة الفتتاحيـة لهـذا  الجتمـاع. 
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  الشيخ د.عبدالله حلاق

مـن  التسـخيري  علـي  محمـد  الشـيخ  عرفـت 
وقـد  سـامية،  الإ الأمـة  وحـدة  علـى  الغيـارى 
شـعرت كمـا شـعر الكثيـرون مـن خـال سـعيه 
الـدؤوب وكأنـه أم الولـد علـى هـذا الصعيـد، 
أن  -بـكل وضـوح-  نعتقـد  »إننـا  يقـول:  حيـث 
سـامية  سـبيلنا الحقيقـي هـو سـبيل الوحدة الإ
الدعـوة  عـن  نضعـف  فلـن  ولـذا  الكبـرى، 
مـام القائـد الكبيـر  إليهـا والسـتجابة لنـداء الإ
ينطلقـون  جميعـا  المسـلمين  إن  لتحقيقهـا... 
إلـى  الأولـى، ويرجعـون  العقيـدة  أصـول  مـن 
المنبعيـن الرئيسـيين: الكتـاب الكريـم والسـنة 
حيـاة...  منهـج  سـام  بالإ ويؤمنـون  الشـريفة، 
والواعـون  والمسـؤولون  المفكـرون  فليعمـل 
علـى  العاملـون  أمتهـم،  لقضايـا  المتألمـون 
دفـع مسـيرتها إلـى الأمـام على تحقيـق الهدف 
المشـتركة  الأسـس  هـذه  تعميـق  عبـر  الكبيـر 
فـي وجود الأمـة وتوضيـح مقتضاياتهـا العملية 
ولتسـكت كل صرخـة مفرقـة؛ لأنهـا ل تصدر إل 
مـن شـيطان، أو جاهـل، أو متعصـب مقيـت«. 

بيـن  الوحـدة  أن  التسـخيري  الشـيخ  ويـرى 
المسـلمين ينبغـي أن ل تبنـى علـى أسـس زائفة 
مـن المصالح السياسـية أو القومية أو التعصب 
التاريـخ  أو  الجغرافـي  العامـل  أو  القبلـي 
المصالـح  أو  الماديـة  الحضـارة  أو  المشـترك 
الطبقيـة، بـل يجـب أن تبنـى علـى أساسـين... 
القائمـة  والعاطفـة  الواقعيـة  الحيـة  العقيـدة 
علـى أسـاس عقائـدي ينطلـق مـن القـرآن الذي 
يؤكـد علـى وحـدة القلـوب، تلـك الوحـدة التي 
لـو أنفق مافـي الأرض علـى تحقيقهـا بالعوأمل 

الماديـة لمـا تحققـت: 
تفََرَّقُـوا  وَلَ  جَمِيعًـا  اللَّـهِ  بِحَبْـلِ  ﴿وَاعْتَصِمُـوا 
أعَْـدَاءً  كُنْتُـمْ  إِذْ  عَلَيْكُـمْ  اللَّـهِ  نِعْمَـتَ  وَاذْكُـرُوا 
فَألََّـفَ بيَْـنَ قُلُوبِكُـمْ فَأصَْبَحْتُـمْ بِنِعْمَتِـهِ إِخْوَانـًا 
ـارِ فَأنَقَْذَكُمْ مِنْهَا  وَكُنْتُـمْ عَلَىٰ شَـفَا حُفْـرةٍَ مِنَ النَّ
ـنُ اللَّـهُ لَكُـمْ آياَتِـهِ لَعَلَّكُـمْ تهَْتَدُونَ﴾ لِـكَ يبَُيِّ كَذَٰ
وقـد وضـع الشـيخ الفاضـل منهجـا للوصـول 
سـامية حيـث يطـرح وبشـكل  إلـى الوحـدة الإ
واضـح بيـن معالـم التاقـي العقـدي والفكـري 
الكريـم  القـرآن  إلـى  اسـتنادا  المسـملين  بيـن 
والأحاديـث الشـريفة، ويـرى أن أسـس التاقـي 

هـي التاليـة: 
لهي إجمال.  يمان بالتو حيد الإ 1. الإ

يمـأن بنبـوة الرسـول الأكـرم )ص( ولـزوم  2. الإ
طاعتـه فـي كل مـا يصـدر عنه. 

يمـان بالقـرآن الكريـم والعمل بـكل أوامره  3. الإ
ونواهيـه وقبول كل تصوراتـه وتعاليمه. 

يمان بالمعاد إجمال.  4. الإ
سـام لمجموعة الأحكام  يمـان بتشـريع الإ 5. الإ
والجتماعـي  الفـردي  السـلوك  تنظـم  التـي 

تنفيذهـا.  ولـزوم 
ويشـير الشـيخ التسـخيري إلـى ضـرورة تحقيق 
التـوزان والوحـدة بيـن المسـلمين ويضـع رؤية 
واضحـة لذلك من خـال اللتفات إلـى القضايا 

التالية:  الجوهريـة 
سـامية الأولـى التـي تقـع موقـع  أ- الأصـول الإ
تشـكل  أن  فيجـب  سـامية،  الإ البديهيـات 

المشـتركة.  الفكريـة  المسـاحات 
ب-  الأخاقيـة العامـة التـي تشـكل الخصيصـة 
المشـتركة الخـری بـل يتعـدی هـذه المسـاحة 
العمـة  الخصائـص  كل  يشـغل  حيـث  إلـى 
سـامية، فيجـب الععـل مـن قبـل كل  لاأمـة الإ

التسخيري: التسخيري: 
عالم موسوعي عالم موسوعي 
يعيش الوحدة يعيش الوحدة 
الاسلاميةالاسلامية
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الخصائـص.  بهـذه  التحلـي  علـى  المسـلمين 
سـامية على كل الحياة،  ج- تطبيق الشـريعة الإ
ويمكـن أن يعـد هـذا مـن البديهيـات الفقهيـة 
سـام باعتبـاره أطروحة حياة جاء بـه الأنبياء  لاإ

جميعـا ليعدوا البشـرية لتقبلهـا وتطبيقها. 
د-  الموقـف، السياسـي الموحـد مـن القضايـا 
أعـداء  مواجهـة  فـي  وخصوصـا  العامـة 
والمنافقـون  المشـركون  وهـم  كلهـا.  القضيـة 
والمسـتكبرون والعمـل علـى الدفـاع عـن بيضة 

السـام. 
ثـم يبيـن سـماحته معالـم الآليـات التـي تؤدي 
البنـود  فـي  يبلورهـا  سـامية  الإ الوحـدة  إلـى 

التاليـة: 
سـام  الإ لهـا  يسـعى  التـي  الوحـدة  إن  أول: 
تقـوم علـى أسـاس العقيـدة والعاطفـة معـا، 

القلـوب.  بوحـدة  عنهـا  التعبيـر  ويتـم 
سـامي يوقـف المسـلمين  ثانيـا: إن النظـام الإ
أمامـه علـى حـد سـواء،  تمييـز  جميعـا دونمـا 
مسـؤولياتهم  تحمـل  بلـزوم  ويشـعرهم 
المشـتركة تجاهـه دونمـا أي تقصيـر، وإل وجـه 

سـواء.  حـد  علـى  للجميـع  اللـوم 
سـام مقاييـس التفاضـل كلهـا  ثالثـا؛ حـذف الإ
وأبقـى علـى المقاييـس المعنويـة فقـط وهـي 
غيـر  ل  والعمـل(  والجهـاد  والعلـم  )التقـوى 

للوحـدة.  أرضيـة  أروع  بذلـك  ووفـر 
رابعا: هناك مسـاحات فعلية تشـعر المسـلمين 
بوحدتهـم مـن ناحيـة مـا تقـرره الشـريعة مـن 

ملكيـة عامـة لأفـراد الأمة. 

خامسـا: ويقـف نظـام العبـادات فـي طليعـة 
الوحـدة  تعميـق  إلـى  تـؤدي  التـي  النظـم 
سـامية حيـث يقـف المسـلمون قـي كل بقاع  الإ
الأرض فـي وقـت واحـد - عرفـا- متجهيـن إلـى 
ومؤديـن  واحـداً  ذكـراً  ومردديـن  واحـد  مـكان 
لعمـل واحـد وملتزميـن بشـروط واحـدة، وحين 
سـامية كلها فـي عمليـة تربوية  تدخـل الأمـة الإ
كبـرى في كل سـنة شـهراً واحـداً، وذلك بمحض 
إرادتهـا، فهي تتدرب على اسـترجاع إنسـانيتها... 
وهكـذا نصـل إلـى الحـج كعمليـة تربويـة رائعة 
كل  مـن  المسـلمة  الأمـة  ممثلـو  فيهـا  يجتمـع 
حـدب وصـوب.. فتنغـرس في نفوسـهم معاني 
الأمـة الواحـدة العابـدة الطائفة حـول التوحيد 
والرافضـة للنظـم الوضعية والأخـاق الصنمية 
والملتزمـة بحـدود اللـه والمبتعـدة عـن حرماته. 
ولقـد تسـلم الشـيخ التسـخيري الأمانـة العامة 
سـامية-  الإ المذاهـب  بيـن  التقريـب  لمجمـع 
تأسـس فـي طهـران عـام 1991 - بعـد سـماحة 
الـذي  الخراسـاني  زادة  واعـظ  محمـد  الشـيخ 
عمـل بـكل جهـد علـى تقعيـد القواعـد للمجمع 
سـامي،  وجعلـه تحـت سـمع وبصـر العالم الإ
الوحـدة  مسـيرة  علـى  مؤثـراً  فاعـاً  مجمعـاً 
سـامية.. فحمـل الشـيخ التسـخيري الأمانـة  الإ
خيـر حمـل وتابع الرسـالة خير متابعـة من أجل 

ويرى الشيخ التسخيري أن 
الوحدة بين المسلمين ينبغي 

أن ل تبنى على أسس زائفة 
من المصالح السياسية أو 

القومية أو التعصب القبلي أو 
العامل الجغرافي أو التاريخ 

المشترك أو الحضارة المادية 
أو المصالح الطبقية، بل 

يجب أن تبنى على أساسين... 
العقيدة الحية الواقعية 

والعاطفة القائمة على أساس 
عقائدي ينطلق من القرآن 

الذي يؤكد على وحدة القلوب.
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تحقيـق أهـداف المجمـع التاليـة: 
1. السـعي فـي سـبيل تحقيـق تعـارف وتفاهـم 
أكثـر بيـن العلمـاء والمفكرين والقـادة الدينيين 
العقائديـة  المجـالت  فـي  سـامي  الإ للعالـم 

والفقهيـة والجتماعيـة والسياسـية. 
جبهـة  وتشـكيل  التنسـيق  يجـاد  لإ السـعي   .2
سـامية الثابتة  واحـدة علـى أسـاس المبـادئ الإ
عامـي والهجوم  وذلـك فـي مواجهـة التآمـر الإ

سـام.  الثقافـي لعـداء الإ
بيـن  التقريـب  فكـرة  اشـاعة  علـى  العمـل   .3
تعريفهـا  و  توعيتهـا  و  السـامية  الجماهيـر 

المعـادي.  التمزيقـي  التآمـر  بأنمـاط 
4. السـعي لتحكيـم و اشـاعة مبـدأ الجتهـاد و 

السـتنباط فـي المذاهـب السـامية.
5. السـعي فـي سـبيل الوصـول إلـى آراء فقهية 
مشـتركة فـي المسـائل التـي تطـرح نفسـها فـي 

سـامي.  العالـم الإ
العلمـاء  مـن  التسـخيری  الشـيخ  سـماحة  و 
علـى  سـام  الإ معيـن  مـن  غرفـوا  الذيـن 
والفكـري  والعبـادي  العقـدي  المسـتوى 
والتشـريعي والفقهـي والسياسـي والقتصـادي 
والجتماعـي، حيـث تميـزت ثقافتـه بالشـمولية 
وقـد  الشـيخ  رأينـا  ولذلـك  والموسـوعية، 
حـول حياتـه باتجـاه إعمـال فكـره وقلمـه قـي 
وثقافيـة  وفكريـة  وشـرعية  علميـة  مجـالت 
شـتى،.. ومـن اثـار سـماحة الشـيخ فـي المجال 
العقـدي »الدفـاع عن المواقـع الأيديولوجية«، 
و»كتـاب التوحيـد«  وفي المجـال الفكري كتب 
الـذات  و»معرفـة  سـام«،  الإ فـي  »التـوازن 
بيـن  نسـان  الإ و»حقـوق  الجديـد«  لبنائهـا 
سـامي والعالمـي«... وفي المجال  عانيين الإ الإ
النظـام  قـي  المهمـة  »الأسـس  التشـريعي 
سـام«،  سـامي، و»نظـام العقوبات في الإ الإ
المجـال  وفـي  المرجعيـة«...  حـول  و»نظـرات 
القتصـادي »القتصـاد مناهـج فـي دروس«... 
وفـي مجـال الوحدة السـامية »حـول الوحدة 
السـامية«... و فـي مجـال العبـادات »الصوم 
علـى  آثـاره  و  الحـج  و  أحكامـه  و  معطياتـه 
نسـانيات  الحيـاة الجتماعيـة«.. و فـي مجال الإ
سـامي المسـيحي،  ورؤيـة الآخـر »التقـارب الإ
وطهـارة الكتابـي«... وللشـيخ الفاضـل المفكـر 

مبثوثـة  كثيـرة  ومقـالت  ودراسـات  أبحـاث 
والفكريـة  العلميـة  المجـات  تضاعيـف  قـي 
خصوصـا  والسياسـية،  والثقافيـة  والشـرعية 
سـامية  مجلـة رسـالة التقريب بين المذاهب الإ
التـي يصدرهـا مجمـع التقريب بيـن  المذاهب 

سـامية.  الإ
وإذا أردنـا “ترجمـة سـماحة الشـيخ العالم على 
قليلة...فالشـيخ  بكلمـات  الشـخصي  المسـتوى 
كمـا عرفتـه غزيـر العلـم، عالـي الهمـة، متابـع 
ومـن  والصغـرى،  الكبـرى  للقضايـا  أصيـل 
يعايشـه يتعلـم منـه دروسـاً في دماثـة الأخاق 
وذاكرتـه  البديهيـة،  سـريع  وهـو  والتواضـع، 
ل  والبتسـامة  البشاشـة  وتـرى  دومـا،  حاضـرة 
تفـارق محّيـاه، الأمـر الذي ينم عمـا يعتمل في 
قلبـه مـن فيـض مـن ألحـب الكبيـر للمسـلمين 
صـدره  سـعة  أمـا  مذاهبهـم،  مختلـف  علـى 
ورويتـه فـي التعامـل مـع النـاس فحـدث عنهـا 
ول حـرج... فـي هـذه العجالـة لـم أسـع إلـى 
التسـخيري.  الشـيخ  سـماحة  تقريـظ  أو  مـدح 
ولكننـي حاولـت قدر اسـتطاعتي أن أبيّن الواقع 

بماهـو عليـه. 

فالشيخ كما عرفته غزير 
العلم، عالي الهمة، متابع 

أصيل للقضايا الكبرى 
والصغرى، ومن يعايشه 

يتعلم منه دروساً في دماثة 
الأخلاق والتواضع، وهو 
سريع البديهية، وذاكرته 

حاضرة دوما، وترى البشاشة 
والبتسامة ل تفارق محّياه، 
الأمر الذي ينم عما يعتمل 

في قلبه من فيض من ألحب 
الكبير للمسلمين على مختلف 

مذاهبهم.
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آية الله التسخيري
فقيه الحوار والوحدوي الرحال

  حجة السلام و المسلمين الدكتور حميد شهرياري 
 عنـد مـا كان الفقيـد آيـة اللـه التسـخيري يدعـو الـى التقريـب ، كان يدعـو إلـى الوسـطية ايضـاً باعتبارهـا مبـدأ إسـلاميًا أقـره 
القـرآن وأكـدت عليـه السـنة النبويـة وتعاليـم أهـل البيـت )عليهم السـلام( ، ويـرى أن ما تشـهده السـاحة من حـوادث إرهاب 
سـلامي الهام. جاء ذلـك في الكلمـة التي القاهـا المين العـام للمجمع  نسـاني الإ وتطـرف إنمـا هـي نتيجـة غيـاب هـذا المبدأ الإ
العالمـي للتقريـب بيـن المذاهـب السـلامية حجة السـلام و المسـلمين الدكتـور حميد شـهرياري ، في مؤتمـر إفتراضي عقدته 
المستشـارية الثقافيـة اليرانيـة فـي لبنـان فـي ذكـرى أربعينيـة الفقيـد الراحـل آيـة الله الشـيخ محمـد علـي التسـخيري . و نظراً 

رتحـال العلامـة الفقيد . لأهميـة الكلمـة نعيـد نشـرها فـي الذكرى الولـى لإ

 ّ
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فـي الذكـرى الأليمـة  لوفـاة آيـة اللـه الشـيخ 
محمـد علـي التسـخيري ، لبـد مـن وقفـة عنـد 
أبـرز معالـم توجّهه الإسـامي وهو التوجه نحو 
التقريـب بين المذاهب الإسـامية . هذا التوجه 
لفقيدنـا الراحـل كان ينطلق من رسـاليته، لذلك 
كان داعيـة تقريـب فـي المواقـع التـي شـغلها 
جميعاً، كان تقريبياً حين كان في مكتب سـماحة 
القائـد، وكان تقريبيًـا وهـو فـي رابطـة الثقافـة 
والعاقـات الإسـامية، وكان مـن دعـاة التقريب 
حيـن كان فـي المجمـع العالمـي لأهـل البيـت 
)عليهـم السـام(. كانـت مسـألة وحـدة الأمـة 
وإزالـة الخافـات والحساسـيات بيـن التيـارات 
الفكريـة والمذهبيـة والسياسـية قـد اختلطـت 
بدمـه وغمـرت كل وجـوده، لذلك قـلّ أن نرى له 
حديثًـا فـي مجلـس لم يذكـر فيه قضيـة وحدة 

الأمـة والتقريـب بيـن مذاهبها.
لقـد كان حساسـاً للغاية تجـاه أي ما يعكّر صفو 
الوحـدة والتقريـب، ومن هنـا كان يرفض ويدين 
أي تصـرف يصدر عـن أصحاب هذا المذهب أو 
ذاك يسـيء إلـى وحـدة الأمـة ويثيـر العصبيات 
الطائفيـة بيـن أبنائها.هـذا الموقـف مـن فقيدنا 
التسـخيري ينطلق مـن إيمانه بالأهـداف الكبرى 
تنتظرهـا  أهـداف  وهـي  الإسـامية،  للرسـالة 
البشرية في العدل والمسـاواة والأمن والسام، 
وفي السير نحو الكمال الذي رسمه الله سبحانه 
لبنـي البشـر. ولذلـك فـإن الخافـات المذهبيـة 
تتضـاءل وتصغر أمـام الهدف المشـترك الكبير 

لرسـالة السماء.
كان حساسـاً أيضـاً تجـاه عدم احتـرام الآخر في 
الحـوار، وكان يـردد دائمـاً قولـه سـبحانه لنبيـه 
ا أوَْ إِيَّاكُمْ  الكريـم فـي مخاطبـة المشـركين: وَإِنّـَ
بِيـنٍ “ ومـع يقيـن  لَعَلَـى هُـدًى أوَْ فِـي ضَـاَلٍ مُّ
الرسـول بأنـه على هدى من ربهّ، لكنـه مأمور أن 
يخاطـب المشـركين بصـورة تجعل بـاب الحوار 
مفتوحًا مع الآخر وكان يردد قوله سـبحانه: “ قُل 
ـا تعَْمَلُونَ”  ـا أجَْرمَْنَـا وَلَ نسُْـألَُ عَمَّ لَّ تسُْـألَُونَ عَمَّ
لقد كانت طبيعة السـياق تقتضـي أن يقول: ول 
نسـئل عما تجرمـون، ولكنـه لحتـرام الآخر قال 

عمـا تفعلون.
التوجـه التقريبي لدى الفقيـد الراحل دفعه إلى 
المشـاركة فـي كل محفـل دينـي وعلمـي وثقافي 

إلـى  دعوتـه  يوصـل  أن  خالـه  مـن  يسـتطيع 
الوحدة والتقريب. فهو اضافة إلى مشـاركته في 
مئـات المؤتمـرات والندوات والمقابـات كان من 
المواظبيـن على المشـاركة في جلسـات )مجمع 
الفقـه الإسـامي( بجـدة، وفيـه يطرح المسـائل 
الفقهيـة مـن وجهـة نظـر أهل السـنة والشـيعة 
ليؤكد على المشـترك في هذه المسـائل، وليبين 
أن مـا يعرف بأنه مسـألة خافية بيـن الفريقين، 
هـي في الواقع مسـألة مشـتركة بينهمـا نظير ما 

طرحـه مثـاً فـي موضوع )سـدّ الذرائـع ( . 
التوجـه التقريبي لدى الفقيد التسـخيري يتجلى 
أيضًـا فـي اهتمامـه بـكل مشـروع تقريبـي فـي 
العالـم الإسـامي، فقـد اهتـم باسـتراتيجيات 
التقريب لدى اليسيسـكو ولدى العامة شـمس 
الديـن، واتجـه إلـى وضـع اسـتراتيجية للتقريب 
فـي المجمـع العالمـي للتقريـب بيـن المذاهب 

سامية. الإ
كمـا أنـه رضـوان اللـه عليه كتـب عن المشـاريع 
التقريبية لدى الشخصيات الإسامية المعاصرة 
من سـنة وشـيعة، فقد كتب على سـبيل المثال 
عـن مشـروع أبـي الأعلـى المـودودي مـن أهـل 
السـنة وكتب عن مشـروع السيد محسـن الأمين 
والسـيد عبدالحسـين شـرف الديـن مـن علمـاء 

الشيعة.

فـي إطـار دعوتـه إلـى التقريـب كان أيضـاً يدعو 
إلى الوسـطية باعتبارها مبدأ إسـاميًا أقره القرآن 
وأكدت عليه السـنة النبوية وتعاليم أهل البيت 
)عليهـم السـام( ويـرى أن ما تشـهده السـاحة 
مـن حـوادث إرهـاب وتطـرف إنمـا هـي نتيجـة 

نسـاني الإسـامي الهام. غيـاب هذا المبـدأ الإ
الراحـل  الفقيـد  انصهـار  نذكـر  أن  يفوتنـا  ول 
بمدرسـة الشـهيد الكبيـر محمـد باقـر الصـدر، 
وكان يقـول دائمـاً: إننـي فـي كل موضـوع أتناوله 
وفـي كل موقـف اتخـذه أجدنـي مدينـاً للشـهيد 
الصـدر  الشـهيد  بصمـات  وكانـت  الصـدر، 
واضحـة بحـق فيما يطرحه مـن آراء اقتصادية أو 
فلسـفية أو اجتماعيـة بـل حتى فيمـا يتخذه من 

مواقـف سياسـية.
وخيـر مـا يمكـن أن نختـم بـه حديثنـا بشـأن 
آيـة اللـه التسـخيري هـو مـا جـاء علـى لسـان 
مرسـوم  فـي  اللـه(  )حفظـه  القائـد  سـماحة 
تعييـن الفقيـد أمينـاً عامـاً للمجمـع العالمـي 
للتقريـب بين المذاهـب الاسـامية، وفيما جاء 
فـي رسـالة نعـي الفقيـد. فـي رسـالة التعييـن 
التسـخيري: يتمتـع  ذكـر سـماحته أن الشـيخ 
بكفـاءات وتجـارب علميـة وعملية ثـرة. وأنه من 
الوجـوه البـارزة فـي العالـم الإسـامي. وفـي 
رسـالة النعي قال سـماحة القائـد )حفظه الله( 
عـن الشـيخ التسـخيري: إنـه العالـم المجاهد 
ولسـان الإسـام والتشـيع الناطـق. وأن سِـجلّ 
هـذه القامـة المقاومة لم يعـرف الكلل والملل 
فـي القيـام بالخدمـات البـارزة فـي المحافـل 
الإسـامية العالميـة. وأن إرادته الراسـخة وقلبه 
المغمـور بالدوافـع قد تغلبا على ما كان يعانيه 
مـن عجز جسـدي فـي العـوام الأخيـرة. وأن ما 
قدمـه سـماحته داخـل البلـد من خدمـات هي 
أيضًـا فصل آخـر وقيّم من جهود هـذا العالم 
الفاضـل المسـؤول. نعـم هكـذا عبّـر سـماحة 
القائـد عـن شـخصية فقيدنـا الراحـل ) رضوان 

اللـه تعالـى عليـه ( .
تغمـد اللـه الفقيـد برحمتـه الواسـعة ووقفنـا 
جميعـاً، وخاصـة نحـن الذيـن نحمل مسـؤولية 
المذاهـب  بيـن  للتقريـب  العالمـي  المجمـع 
الإسـامية لمواصلـة طريقـه انـه تعالـى سـميع 

مجيـب. 

التوجه التقريبي لدى الفقيد 
التسخيري يتجلى أيضًا في 

اهتمامه بكل مشروع تقريبي 
سلامي، فقد  في العالم الإ

اهتم باستراتيجيات التقريب 
لدى اليسيسكو ولدى العلامة 

شمس الدين، واتجه إلى 
وضع استراتيجية للتقريب في 
المجمع العالمي للتقريب بين 

سلامية. المذاهب الإ
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اية الله التسخيري  أخرج العلم من حيز اية الله التسخيري  أخرج العلم من حيز 
الكتب والنظرية إلى الحياة والواقع العمليالكتب والنظرية إلى الحياة والواقع العملي

  السيد علي السيد قاسم 
رئيس مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان

أن نتحدث عن سـماحة الشـيخ الفقيد من زاوية 
معينـة ومحـددة بعد رحيله يمكن لنـا أن نقدّمه 
كأسـوة ونمـوذج وقـدوة نحتاجه اليـوم وفي كل 

حيـن فـي لغة الحـوار والنفتاح علـى الآخر ..
نحـن نحتـاج إلـى هـذا النمـوذج الذي عايشـناه 
عـن قـرب وشـهدناه فـي مؤتمـرات ونـدوات في 
لبنان وسـورية وإيران .. وقد شـاهدنا بحق سيرته 
وحياتـه وسـلوكه ، ونشـهد له بذلـك بعد رحيله 
، ونقدمـه نموذجاً لنا، وأسـوة فـي الفكر والوعي 
وحـوار  فكـر  صاحـب  كل  وأدعـو   ، والبصيـرة 
أن يتّخـذه مثـالً وقـدوة فـي حركتـه الرسـالية 

ومشـروعه الدعـووي .
الأسـماء،  العناويـن،أو  عـن  نتحـدث  ل  نحـن 
أو الصفـات. نتحـدث عـن الشـخص المجسّـد 
للعناويـن وللصفـات والأسـماء، كان القـدوة لنا 
كعالـم طلـب العلـم طوياً حتى آخـر لحظات 
حياتـه كان طالبًـا للعلـم مـن منابعـه الأصيلـة 
الحقيقـة مـن مصادرهـا ومحققًـا  وباحثًـا عـن 

ودارسًـا لهـا .
مـن ميـزات آيـة اللـه تسـخيري أنـه كان يـدرس 
ويعلّـم ويحقّـق ويكتـب وينشـر هـذا العلـم 
بقالـب وحـدوي وتقريبي بيـن المذاهـب ، فقد 
أخـرج العلـم مـن حيـز الكتـب والنظريـة إلـى 
الحيـاة والواقـع العملـي ولهـذا كان ممـن طلب 

العلـم للـه، وعلّـم للـه عـز وجل وعمـل لله عز 
وجـل .

وكمـا قـال السـيد المسـيح عليـه السـام “مـن 
تعلّـم للـه وعلّـم للـه وعمـل للـه نـودي فـي 

عظيمـاً” السـماوات  ملكـوت 
لقـد تميز سـماحته أنه خـرج إلى الحيـاة وتحرك 
فـي كافـة ميادينهـا ولـم يعتـزل حيـاة النـاس، 
لـم يذهـب بعيـداً، فـي الحـوزة العلميـة كان 
عالمًـا عامـاً، وعندمـا جـال فـي أصقـاع العالم 
بمؤتمراتـه وخطاباته كان طالبًا للحقيقة ومحققًا 
الصـف  لملمـة  علـى  ومؤكـدًا  ونِحلهـا  بمِللهـا 
وتوحيـد الجهـود من أجل تثبيـت معالم القيم 

اللهيـة فـي أرجـاء المعمـورة .
الوحـدوي  فـي مشـروعه  أنـه ذهـب  وبنظـري 
إلـى تكريـس منظومـة التقريـب بيـن المذاهـب 
ودعـا  السـامية  الوحـدة  لتحقيـق  كمقدمـة 
إلـى عقـد مؤتمـرات التقريـب انطاقًـا مـن مكة 
المكرمـة فـي موسـم الحـج السـنوي لمـا يرتبط 
ذلـك بخصوصيـة المكان والزمـان والذي تختتم 
الأنـس  شـياطين  مـن  البـراءة  بمسـيرة  أعمالـه 
والجن لترتسـم معالم الوحـدة انطاقًا من هذا 

الهـدف المنشـود لقولـه تعالـى:
“إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون” 

نحـن أمـام شـخصية العامِـل الجـاد، العالـم 
الـدؤوب، الدوار بطبـه الوحدوي صاحب الهمّة 
العاليـة، الـذي ل يعـرف الكلـل ول يقعـده ل 

تعـب ول مـرض..
وفـي الأشـهر الأخيـرة قبـل رحليـه التقينـاه فـي 
مؤتمـر  فـي  اليرانيـة  الإسـامية  الجمهوريـة 
الوحـدة السـامية وبالرغـم من اشـتداد مرضه  
جسـده  كان  التـي  الأخيـرة  اللحظـات  وحتـى 
يعينـه، وكنت أسـتغرب من هـذه الهمة العالية 
الخالـدة مـن خـال  لفتنـي فـي وصايـاه  ومـا 
كلمتـه التـي أدلـى بها في أعمـال المؤتمـر والتي 
شـعرت بنفسـي أنهـا الوداعيـة وهـو يؤكـد على 
تكريـس الوحـدة السـامية وقبـول الآخـر على 
قاعـدة تثبيت المتفق عليه ومحاورة المختلفات 
الـى  واللتفـات  بنّـاء  ونقـدٍ  بشـكل موضوعـي 
القضايـا والهمـوم الكبرى التي يعيشـها العالم 
فـي ظـل سياسـات الحـرب الناعمـة التـي تتجرأ 
علـى مقدسـاتنا وتعمـل علـى تكريـس العـدو 
رهاب  السـرائيلي مـن خـال التطبيـع معـه والإ
لاإسـام  مشـوهة  صـورة  ليكـون  التكفيـري 
المحمـدي الأصيـل ودعـا إلـى العمل الـدؤوب 
علـى نبـذ الخافات الطائفيـة والمذهبيـة وإلى 
الـذي  السـامي  الخطـاب  تكريـس  ضـرورة 
ينطلـق مـن لغـة الحـب والنفتـاح علـى الآخـر 
وممـن يمتلكون مفاتيـح المعرفة ورد الشـبهات 
بلغـة العقـل والمنطـق والفكـر القويـم لنكون 
الأمـة التي تسـتعد للقـاء المام المنتظـر الذي 
سـيحاور العالـم بأسـره وليحاكـي أهـل التـوراة 
وأهـل  بإنجيلهـم  النجيـل  وأهـل  بتوراتهـم 

القـرآن بقرآنهـم .
مـا  هـو  التسـخيري  اللـه  آيـة  نمـوذج  إن 
نحتـاج إليـه نحـن مـن نعمل فـي لغـة الحوار 
والتواصـل مـع الطوائـف والمذاهـب والملـل 
أحيانـاً  بنـا  وتحيـط  نتعـب  حيـث  والنحـل 
الهموم والمشـكات والتحديـات.. نحن الذين 
والحيـاة  والفكـر  الديـن  قضايـا  فـي  نتحـاور 
لنرتقـي إلـى مسـتوى المسـؤولية فـي الكلمـة 

. والموقـف 
رادة،  كـم نحـن بحاجة إلـى القـدوة بالعـزم والإ
فـي الهمـة العاليـة، فـي الجديـة، فـي الفعالية 

وسـماحته خيـر مجسـد لهذه الصفـات..
نـم قريـر العين أيهـا العالم العَلَـم مع النبيين 
والصدقيين والأولياء والصالحين وحسُـن اولئك 

رفيقًا.
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آية الله محمد آية الله محمد 
علي التسخيريعلي التسخيري
ايقونة العلم و ايقونة العلم و 
العمل العمل 

بشـخصية ذات  النـادر،  الرجـل  يتحلـى هـذا 
أبعاد وسـمات ملفتة و فريدة، كرسـت للعمل 
وحـدة  و  السـامية،  النهضـة  خدمـة  فـي 
المسـلمين، و الصحوة السـامية، و التقريب 
بيـن المذاهـب السـامية، و التعريـف بأهـل 
بيـت النبـوة )عليهـم السـام(، و الدفـاع عن 
فـي  كجنـدي  بـدوره  الضطـاع  و  التشـيع، 
ركاب الثـورة السـامية  علـى حـد قولـه.. هـذا 
الراحـل  الفقيـد  الذيـن عرفـوا  كل  يؤكـده  مـا 
عـن كثـب و عملـوا معـه، و كانـوا يتحدثـون 
كانـت  و  مسـلّمة.  حقيقـة  بمثابـة  ذلـك  عـن 
هـذه الخصائـص و السـمات تتجلـى بوضـوح 
اثنـاء العمـل والتعاطـي مـع القضايـا الهامـة 
و المصيريـة، و تلفـت الـى صـدق ايمانـه و 

ثبـات قناعاتـه، و تبرهـن علـى سـمو اهدافه و 
تطلعاتـه. نحـاول فـي هـذه العجالـة، التذكير 
التـي  والفريـدة  البـارزة  البعـاد  مـن  بجانـب 
اتسـمت بهـا شـخصية الفقيـد آية الله الشـيخ 
الذكـرى  بمناسـبة  التسـخيري،  علـي  محمـد 

رتحالـه. السـنوية الولـى لإ

الحاطة بالعلوم السلامية
تلقـى آيـة اللـه التسـخيري تحصيلـه العلمـي 
علـى يـد اسـاتذة  كبـار فـي الحـوزات العلمية 
بمدينتـي النجـف الشـرف و قـم المقدسـة، 
بمـوازاة  العلمـي  موقعـه  لحتـال  تأهـل  و 
علمـاء بارزيـن فـي عصرنـا الحاضـر. و يمكـن 
التعـرف على مـدى احاطته بالبحـوث الفقهية 

و الفلسـفية مـن خـال التأمـل فـي مؤلفاتـه 
الفقـه  تمثيلـه  لسـماحته  ويشـهد  كتاباتـه.  و 
مجمـع  فـي  مؤثـر  و  فاعـل  بشـكل  الشـيعي 
حضـور  فـي  و  جـدة،  فـي  السـامي  الفقـه 
الخـرى، فضـاً  السـامية  المذاهـب  علمـاء 
عـن ابحاثـه و دراسـاته القيمـة التـي كان لهـا 
العلمـاء  هـؤلء  مراجعـة  فـي  ملفتـاً  تأثيـراً 
وجهـات  و  آرائهـم  تغييـر  و  نطباعاتهـم  لإ
عـن  يكشـف  ذلـك  أن  يخفـى  ل  و  نظرهـم. 
العلميـة.  قدراتـه  و  الفقهـي  ضلوعـه  مـدى 
حتـى أنـه كان قـد تحـدث في احـد المؤتمرات 
الدوليـة الـذي عقـد في موسـكو تحـت عنوان 
بصفتـه  كلمتـه  ألقـى  و   ،) الشـرق  فلسـفة   (
ممثـاً للمسـلمين فـي العالـم، و كانـت كلمته 



Al WAHDAH, 202133

بدرجـة مـن القوة والشـمول و الثـراء في ضوء 
الفلسـفة السـامية، مـا جعلـت  اسـتدللت 
الكثيـر مـن الفاسـفة الوروبييـن و الميركيين 
الذيـن حضـروا المؤتمـر، اعتبـار الكلمة افضل 
الـى  الشـارة  و  المؤتمـر  فـي  ألقـي  خطـاب 
سـماحته بصفته شـخصية فلسـفية عالمية.  و 
ممـا يذكـر في هـذا الصدد أن مـك كين رئيس 
الجامعـة الكاثوليكيـة فـي كاليفورنيـا، تحـدث 
فـي نهاية الجلسـة معربـاً عن اعجابـه بالعمق 
الفكـري و الثـراء العلمـي الـذي كان يتحلـى به 

التسـخيري.  الشـيخ 
القتصـاد  فـي  بحوثـه  ذلـك  الـى  اضـف 
يحتكـم  التـي  الفقهيـة  السـس  و  السـامي 
فـي  واسـعة  اصـداء  لهـا  كان  التـي  اليهـا، 
و  الرسـمية،  الدوليـة  السـامية  المحافـل 
فـي  والمؤثريـن  البارزيـن  العضـاء  احـد  كان 
كان  و   ، بجـده  السـامي  الفقهـي  المجمـع 
سـماحته  آراء  علـى  للتعـرف  يتطلـع  الجميـع 
تخـاذ القـرار بهذا  باعتبارهـا عنصـراً اساسـياً  لإ

. الشـأن 
يشـار الـى أن المنهـج العلمـي الـذي اعتمـده 
آية الله التسـخيري في ابحاثه و دراسـاته، كان 
عبـارة عن مزيج مـن المنهج التقليـدي للحوزة 
العلميـة فـي النجـف و المنهـج الكاديمـي، و 
قـد سـاعدت البحـوث العلميـة القيمـة التـي 
تناولتهـا محاضـرات السـتاذ الشـهيد مرتضـى 
بمدينـة  العظـام  الديـن  مراجـع  و  مطهـري 
قـم، في إثـراء معارفـه و تأهله منزلـة مرموقة 

فـي حقـول المعـارف السـامية .

الوقوف على لغة القرآن 
دراسـة  و  الشـرف  النجـف  بمدينـة  العيـش 
المراحـل  مختلـف  فـي  العربيـة  اللغـة 
الدراسـية، وعنايـة و رعايـة  والدة فاضلة تتقن 
الأدب والشـعر  القـرآن، و ولـوج حلبـة  لغـة 
والنظـم البـارع، اضافـة الـى مطالعـة الآثـار 
المعاصـرة،  و  القديمـة  الدبيـة  و  العلميـة 
جعلـت مـن سـماحته عالمـاً ضليعـاً فـي هـذا 
اليـه  ينظـرون  كانـوا  انهـم  حتـى  المجـال، 
وربمـا  العربيـة.  اللغـة  ادبـاء  احـد  باعتبـاره 
لهـذا السـبب كانـت معظـم مؤلفاتـه تقريبـاً 

باللغـة العربيـة. علمـاً أن تميّزه هـذا في اللغة 
العربيـة باعتبـاره ايرانيـاً، ل يقـل عـن براعتـه 
فـي الأدب الفارسـي. و لعـل ذلـك مـا هيـأ لـه 
ارضيـة اسـتثنائية لتواصله مـع العالم العربي 
و  كبارالعلمـاء  مـع  وثيقـة  اقامةعاقـات  و 
المفكريـن ممـن يتطلعون للنهضة السـامية، 
إذ كان باسـتطاعته التعبير عن افكاره  واهدافه 
يعينـه  كان  و  بليغـة،  و  بلغـة عربيـة رصينـة 
فـي ذلـك الجمـع بيـن ثرائـه العلمـي و براعته 
الدبيـة. ل شـك ان تسـلطه باللغـة العربيـة و 
احاطتـه بالعلـوم القرآنية واطاعاته الواسـعة 
علـى النصـوص الدينيـة ،جعلـت منـه  وجهـاً 
علميـاً حاضـراً ومؤثـراً على الدوام فـي الذاكرة 
نتاجـه  علـى  اطلـع  و  عرفـه  لمـن  بالنسـبة 
الفكـري وتابـع تحركاتـه ووعى مواقفـه و ادرك 
خدماتـه .علمـاً ان سـماحته عمـل علـى ترجمة 
نحـو خمسـة عشـر كتابـاً لمفكريـن اسـاميين 
ايرانييـن كبـار امثـال السـتاذ الشـهيد مرتضى 

مطهـري الـى اللغـة العربيـة. 

استيعاب المناخ الدولي 
علـى  الحـرص  و  العربيـة،  الآداب  اجـادة    
فـي  تصـدر  التـي  الهامـة  الصحـف  مطالعـة 

البلـدان العربيـة مثـل لبنان و العـراق و مصر 
وغيرهـا، و زيـارة  الكثيـر مـن دول العالـم، و 
الوقـوف علـى اوضـاع هذه البلـدان و التعرف 
علـى الفرص المتاحـة و الحاطـة بالتحديات، 
و التواصـل مـع علمـاء المذاهـب و الطوائـف 
السـامية، و لقـاء آبـاء الكنيسـة و المفكريـن 
الوروبيين مسـيحيين و مسـلمين، والمشـاركة 
الملتقيـات  و  السياسـية  المؤتمـرات   فـي 
منظمـة  مثـل  الدوليـة،  للمنظمـات  الثقافيـة 
و  اليسسـكو  منظمـة  و  السـامي،  التعـاون 
اليونسـكو، و اقامة جلسـات البحوث الكامية 
و تنـاول القضايـا السياسـية و الجتماعية، مع 
حـرص  عـن  فضـاً  الخـرى،  الـدول  مفكـري 
سـماحته شـخصياً علـى ماحقـة آخـر القضايا 
الدوليـة سـيما اوضـاع العالـم السـامي ؛ كل 
ذلـك أهـل سـماحته لأن يكـون خبيـراً و بصيراً 
فـي مواجهـة هـذه القضايـا و الهتـداء الـى 
السـبيل المثـل للتعاطـي معهـا. ان البصيـرة 
بـه  يتحلـى  كان  التـي  الدوليـة  و  السياسـية 
الشـيخ التسـخيري، شـكّلت دعامة قوية لآرائه 
و مواقفـه و خطاباتـه  في المحافل السـامية 

و الدوليـة. 

سحر الشخصية و جاذبيتها  
الوجـه الصبـوح، والطالـة البهيـة، والـكام 
المـوزون بقوة الحجة و سـحر البيـان، اضافة 
الـى عـزة النفـس و الصـدق و الصفـاء ؛ مـن 
جملـة الخصـال التـي تكتنزهـا شـخصية آيـة 
تألقـاً   و  حضـوراً  وتزيدهـا  التسـخيري  اللـه 
الثقافيـة  أنشـطته   العلميـة و  فـي حواراتـه  
المسـتويات. و فـي  كافـة  والجتماعيـة  علـى 
كانـت  البـاد،  خـارج  فعالياتـه  و  رحاتـه 
السـمات التـي اتسـمت بهـا هـذه الشـخصية 
السـامي،  النظـام  مكانـة  لتعزيـز  مدعـاة 
الجـاد  العـام   وسـائل  اهتمـام  محـط  و 
السـامي و الدولـي، والتعاطي مـع إطروحاته 
هـذا  فـي  الافـت  و  الهتمـام.  غايـة  فـي 
التسـخيري   الشـيخ  مسـتضيفي  أن  الصـدد 
مـن مفكريـن و شـخصيات علميـة فـي الـدول 
الخـرى، كانـوا يحتفلون بوجوده و اسـتضافته 
بمنزلتـه  اعتزازهـم  تنبـىء عـن مـدى  بدرجـة 

العيش بمدينة النجف الشرف 
و دراسة اللغة العربية في 

مختلف المراحل الدراسية، 
وعناية و رعاية  والدة فاضلة 

تتقن لغة القرآن، و ولوج 
حلبة الأدب والشعر والنظم 

البارع، اضافة الى مطالعة 
الآثار العلمية و الدبية 

القديمة و المعاصرة، جعلت 
من سماحته عالماً ضليعاً في 

هذا المجال.
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النظـار  يلفـت  ومـا  الثقافيـة،  و  العلميـة 
النظـام  الـى النطبـاع العـام الدولـي تجـاه 

ايـران.  فـي  السـامي 

اليمان الراسخ 
فـي  لانسـان  دافـع  اي  بوسـع  ليـس  لشـك 
و  الختبـارات  و  الصعبـة  المعـارك  تجـاوز 
المحـن، سـوى التمسـك  بالعقيـدة و اليمـان 
بالمبـدأ و اليقيـن. و اذا مـا ألقينـا نظـرة الـى 
بالمعانـاة  الحافلـة  التسـخيري  الشـيخ  حيـاة 
ايمانـه  ان  كيـف  نـرى  المحـن،  و  النضـال  و 
الراسـخ و وثوقـه بوعـد الله الحـق زاده عزيمة 
و  نهجـه و طريقـه.  علـى مواصلـة  اصـراراً  و 
يتجلـى ذلـك بوضـوح فـي تحمـل اعبـاء الفقر 
و ظنـك العيـش فـي طفولتـه، و تفانيـه فـي 
الدراسـة و تحصيـل العلم رغـم كل العقبات 
والمعانـاة، و تحمـل اضطهاد البعث العفلقي 
و سـجونه، و مـا آل اليـه  مـن  هجـرة و تشـرد 
و معانـاة سـيما  فـي بدايـة هجرته الـى مدينة 
قـم، و استشـهاد شـقيقه محمد حسـين رفيق 
طفولتـه وعضيـده فـي النضال، و كيـف انهما 
يسـبقه  مـن  لأخيـه  يشـفع  ان  علـى  تعاهـدا 
الشـيخ  ايمـان  ان  الستشـهاد.  فـي  الآخـر 
التسـخيري بسـامة نهجـه و نضالـه و احقيـة 
النهضـة السـامية و نهـج المـام الخمينـي و 
سـماحة القائـد، جعل منه ـ سـيما في العقود 
فـي  العجـول  كالمسـافر  ـ   الخيـرة  الربعـة 
هـذه الدنيـا  ل يفكـر بغيـر النشـغال بالعمل 
الصالـح و إعمـار آخرتـه، و نيـل رضـا الله جل 

وعـا و قربـه. 
 

احترام الوقت 
يؤكـد كل مـن عمل مع الشـيخ التسـخيري، ان 
التـزام سـماحته بالمواعيـد و احترامـه للوقت 
كان  و  للجميـع.  بالنسـبة  المثـل  كان مضـرب 
فـي غايـة النظـم بادارتـه للجلسـات و احترام 
اوقـات الآخريـن و التزاماتهـم. و كان يتحلـى 
علـى  الحـرص  و  الصغـاء  و  الصـدر  بسـعة 
أن تثمـر الجلسـة عـن النتائـج المرجـوة دون 
مضيعـة للوقـت و البتعـاد عمـا مقـرر لهـا. و 
علـى الرغـم مـن كل انشـغالته، كان حريصـاً 

و  ابحاثـه  لمواصلـة  فرصـة  تخصيـص  علـى 
و  الجتماعيـة  التزاماتـه  عـن  فضـاً  كتاباتـه، 

مسـاهماته الثقافيـة .

ل يعرف الكلل و ل يمل من العمل  
التصـدي لـكل هـذه المسـؤوليات، و التفـرغ 
حقـول  مختلـف  فـي  التأليـف  و  للكتابـة 
فـي  المشـاركة  علـى  الحـرص  و  المعرفـة، 
المؤتمـرات و النـدوات الدولية، و اداء المهام 
و المسـؤوليات الموكلـة اليـه، كل ذلـك يـدل 
ل  المجاهـد  العامـل  العالـم  هـذا  ان  علـى 
يعـرف الكلـل و ل يمـل مـن العمـل، حتـى أنه 
فـي العديـد مـن الوقـات ل يتـردد عـن اعادة 
النظـر في نصوص خطاباته المعدة لجلسـات 
الحـوار و المؤتمـرات وفقـاً لمـا تسـتجد مـن 
اجـواء تقتضـي ذلـك. و ل يخفـى ان كل ذلـك 
يتطلـب الكثيرمن الجهـد و الوقت و التضحية 

و اليثـار، و كان سـماحته أهـاً لذلـك.  

مواصلة العلم و التعلم 
مـن الواضح ان العلماء جميعاً يرون انفسـهم 
المعرفـة  مياديـن  فـي  دؤوبـه  حركـة  فـي 
كتسـاب المزيـد مـن العلـم و المعرفة مهما  لإ
عـا شـأنهم و تسـامت مراتبهـم. و يصـدق 
ذلـك علـى آيـة الله الشـيخ التسـخيري بشـكل 
ملفـت. ذلـك ان الحـرص علـى مواكبـة كل مـا 

هـو جديـد فـي الفكـر و المعرفـة، و الوقـوف 
مليـاً ازاء مـا يثار مـن افـكار و مفاهيم جديدة 
و التمعـن فـي محتواهـا، يعد سـمة بـارزة في 
مطالعاتـه  و  التسـخيري  اللـه  آيـة  شـخصية 
الفكريـة و الثقافيـة. و يكفـي ان نلقـي نظـرة 
الـى محتويـات مكتبتـه الشـخصية، و التأمـل 
فـي فحـوى خطاباتـه و حواراتـه و مسـاهماته 
الثقافيـة و الجتماعيـة و الدينيـة، و الطـاع 
و  السـام  اعـداء  تحـركات  و  انشـطة  علـى 
لنـدرك طبيعـة  السـامي،  النظـام  خصـوم 
الذهـن الوقـاد الـذي كان يتمتع به سـماحته و 
مـدى تعطشـه للمزيد مـن العلـم و المعرفة. 

مودة أهل البيت و الذود عن التشيع  
السـامية  المذاهـب  بيـن  التقريـب  موضـوع 
بالنسـبة لآية الله التسـخيري، كان بمثابة خدمة 
لاسـام و المـة السـامية. و لـم يكـن ذلـك 
مجـرد كام و إدعـاء، و إنمـا بالعمـل الـدؤوب 
فـي  بمفـرده  للعمـل  احيانـاً  اضطـره  الـذي 
التصـدي لاعـداء و المناهضيـن. و فـي هـذا 
الصـدد دافـع بصـدق عـن حقانيـة المذهـب 
الجعفـري الثنـى عشـري و ترسـيخ المرجعيـة 
العلميـة لائمـة الطهـار لـدى اتبـاع المذاهـب 
مـدى  علـى  كانـوا  الذيـن  الأخـرى،  السـامية 
سـنوات طويلـة اسـراء لاعـام المعـادي لأهل 
البيـت )) عليهـم السـام (. ول يخفـى أن ذلـك 
لـم يكـن بالعمـل البسـيط و السـهل. و تتضـح 
ابعـاد ذلـك اذا مـا تأملنـا فـي مسـيرة التقريب، 
و جهـود الجمهوريـة السـامية و تأكيـد قيادتها 
الممثلـة بالمـام الخمينـي و سـماحة القائـد و 
كبـار المسـؤولين، على اهمية التقريـب و وحدة 
المسلمين و فعاليات المجمع العالمي للتقريب 
بين المذاهب السـامية تحت رئاسـة و اشـراف 
آيـة اللـه التسـخيري. و ل يفوتنـا هنـا التذكيـر 
بمحـاولت التشـكيك و التشـويه و العـداء التي 
اسـتهدفت مفهـوم التقريـب، و الظلـم الـذي 
طـال الشـخصيات التي عملت لأجله، سـواء في 
ايـران و فـي اوسـاط ابنـاء السـنة، دون ان تفـت 
فـي عضد الجهـود الخيرة التي آمنـت بالتقريب 
و ل تألـوا جهـداً للمضـي بمسـيرته قدمـاً بعـون 

اللـه و توفيقـه .

ان اتقانه للغة العربية و 
احاطته بالعلوم القرآنية 
واطلاعاته الواسعة على 

النصوص الدينية ،جعلت منه  
وجهاً علمياً حاضراً ومؤثراً على 

الدوام في الذاكرة بالنسبة 
لمن عرفه و اطلع على نتاجه 
الفكري وتابع تحركاته ووعى 

مواقفه و ادرك خدماته.
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   الشيخ: غادي حنينة
رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين 

في لبنان
 

التـي  الإسـامية  الشـعيرة  هـذه  الإسـامية   الوحـدة 
اللـه سـبحانه وتعالـى سـبيا لتحسـين الأمـة  جعلهـا 
والحفـاظ عليها فـي مواجهة التحديـات والصعاب التي 
تواجهها علـى كل المسـتويات فـي حاضرهـا ومسـتقبلها 
ومـن هنـا كانت الآيات القرآنيـة التي تحضر على الوحدة 
بيـن المسـلمين وجمـع كلمتهـم وتحصين صفهـم قال 
اللـه عزوجـل )واعتصموا بحبـل الله جميعـا ول تفرقوا (
وقـال )وان هـذه امتكـم امة واحده وانـا ربكم فاعبدون 
(وفـي الحديـث الشـريف )مثـل المومنيـن فـي توادهم 
وتعاطفهـم كمثل الجسـد الواحد اذا اشـتكى منه عضو 
تداعـى لـه سـائر الجسـد بالحمـى والسـهر (وكل الوامر 
الربانيـة فـي كتـاب اللـه وهـدی رسـول اللـه صـل اللـه 
عليـه والـه تؤكـد علـى الوحـدة وجمـع الكلمه مـن ل اله 
ال اللـه الـى كل فـرض او نقـل فالتوحيـد دعـوة للوحدة 
وكذلـك الصـاة بما فيها مـن توجه الى قبلـة واحده الى 
بقيـة الفرائـض كاالزكاة والصيـام كما الحـج الذي يظهر 

الصـورة الوحدوية لامة السـامية علـى اختاف الوانها 
واعراقهـا والسـنتها الى بقية الحـكام الداعية الى العدل 
بيـن المسـلمين وما هـو ال مظهر مـن مظاهـر الوحدة. 
ولذلـك كانـت ثورة المام الخميني رحمة الله عليه تعلن 
مـن اوائـل انطاقتهـا علـى رفع شـعار الوحدة والسـعي 
الحثيـث لتثبيتهـا في واقـع المجتمع اليرانـي ودعوة كل 
الشـعوب السـامية للعمـل على اساسـها فكان اسـبوع 
الوحـدة لجمـع كلمـة المسـلمين فـي مناسـبة مقدسـة 
مباركـة هـي ولدة رسـول الله محمد تحت شـعار محمد 
يجمعنـا صـل اللـه عليه والـه ولذلك كان شـعار الوحدة 
قول وفعا بل من خال دعم الشـعوب المسـلمة دون 
تميـز او تفرقـة انمـا كان لتمتيـن اواصر الخـوة اليمانية 
اخـوة  المؤمنـون  )انمـا  اللـه  قـول  تحـت  والسـامية 
(.ولذلك كان سـماحة اية الله التسـخيري ثمرة من ثمرات 
المـام الخمينـي رحمـه اللـه حمـل هـم الوحـدة بيـن 
المسـلمين وصال وجال فكان فارسـا من فرسـان الوحدة 

السـامية وسـاعيا لتحقيقهـا في واقع المسـلمين .
سـماحة ايـة اللـه الشـيخ التسـخيري رحمه اللـه ولد في 
النجـف وتلقـى علومـه البتدائيـة والعداديـة فيهـا كمـا 
حـاز على اجـازة في الفقـه واللغة العربية وتابع دورسـه 
الحوزويـة علـى كبـار علمـاء النجف مـن السـيد الخوئي 
والسـيد الشـهيد محمد باقر الصدر والسيد محمد تقي 
الحكيـم رحمهـة اللـه عليهـم وغيرهـم كمـا كان يـدرس 

تلـك العلوم 
قـم  فـي  وسـكن  ايـران  الـى  1970هاجـر  عـام  وفـي 
المقدسـة وتابـع دراسـته الحوزويـة علـى كبـار العلمـاء 
فيهـا ،وفـي عـام 1998انتخـب عضـوا فـي الخبـراء كمـا 
عين مستشـارا لسـماحة السـيد القائد المام الخامنئي 
دام ظلـه الشـريف ومستشـارا لبعثـة الحـج الـى بيـت 
اللـه الحـرام ثم عيـن رئيس رابطـة الثقافـة والعاقات 

السـاميه ثـم بعد ذلـك امينا عاما لمجمـع اهل البيت 
عليهـم السـام وعضـوا في مجمـع التقريب ثـم امينا 
عامـا لمجمـع التقريب بيـن المذاهب السـامية وكانت 
هـذه الفتـرة هـي انطاقـة العمـل الوحدوي السـامي 
فجـال سـماحة الشـيخ التسـخيري رحمـه اللـه العديـد 
من الباد العربية والسـامية والوربية مشـاركا في كثير 
مـن الموتمرات محاضـرا ومتحدثا وطارحا فكـرة الوحدة 
لتمتيـن  العملـي  التطبيـق  مسـتوى  علـى  السـامية 
وتحصيـن الشـعوب السـامية فـي مواجهة السـتكبار 
العالمـي الصهيوامريكـي وكان التركيـز علـى المظلومية 
التـي تعانـي منهـا الشـعوب السـامية المسـتضعفة 
وخاصة الشـعب الفلسـطيني فكان سـماحته رحمه الله 
حامـا لامانـة التي حملته اياها القيـادة في الجمهورية 
السـامية اليرانيـة وبـاذل كل مـا اعطـاه اللـه ايـاه فـي 
سـبيل انجاح مسيرة الوحدة السـامية وبرغم الظروف 
الصحيـة التـي كان يعانـي منهـا رحمـه اللـه متحمـا 
مشـاقها منتقـا عبـر القـارات والبـاد ل تفتـر همتـه 

وتقعـد عـن اداء الواجـب الشـرعي .
فكنـا عندمـا ننظـر اليـه رحمة الله عليه نسـتقل انفسـنا 
امـام صابـة وقـوة عزيمتـه ومتابعاته للمسـؤولية وكان 
عنوانا لنا في التفاني والهمة والنشـاط والسـعي لتحقيق 

الهـداف التـي يجـب ان نعمل لها 
الشـيخ محمـد علـى التسـخيري والـده سـماحة الشـيخ 
علي اكبر التسـخيري ابن هـذه العائلة العلمية المتدينة 
علـى الهـدي النبـوي الشـريف الذي يسـعى لجمع كلمة 
المسـلمين فـكان البن الـذي تربى علـى كل ذلك مضيفا 
له ما اسـتقاه من مفجر الثورة السـاميه اية الله المام 
السـيد الخمينـي رحمـة الله عليهـم اجمعين فنثـر هذا 
الفكـر السـامي المحمـدي الصيل من خال مشـاركاته 
فـي المعاهـد العلميـة كعضـو فخـري شـارحا افـكاره 
ورؤيتـه التـي يريد تاكيدهـا  بين طلبة العلوم الشـرعية 
والنسـانية لمـا يجـب ان يكونـوا عليـه كعلمـاء يحملون 
المسـؤولية امـام اللـه ثـم امام المـة فـي توحيد كلمة 

المسـلمين وجمـع صفهم .
رحم الله اية الله سـماحة الشـيخ محمد علي التسخيري 
الـذي ملـىء قلبه حـب محمـد وال محمد صلـوات الله 
عليهـم وحـب المسـلمين كل المسـلمين فنـذر حياتـه 
لخدمتهـم والسـعي للتقريـب بينهـم فاسـتحق لقـب 
الداعيـه الوحـدوي المجاهد المقاوم في وجه شـياطين 
النـس والجن وخاصة الشـيطان الكبـر امريكا، وجامعا 
مذاهبهـم  اختـاف  علـى  المسـلمين  كل  للمسـلمين 

الفقهيـة والفكرية. 
رحـم اللـه العلي القدير الشـيخ محمد علي التسـخيري 

رحمة واسـعه والسـام عليكـم ورحمة اللـه وبركاته.

كان سماحة اية الله التسخيري ثمرة 
من ثمرات الامام الخميني رحمه الله
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آية الله التسخيري 
أنموذج الوحدة الإنسانية ..

  الدكتورة ليندا طبوش
مـرة جديدة نقـف عند أعتاب شـخصية تكاملت  
بانسـانيتها  فاعتلـت المجد وتربعـت على عرش 

.. القلوب 
 هـو ذا ،فيلسـوف المعرفـة يحلـق فـي سـماء 
الفكـر يجمـع بيـن الأصالـة والتجديـد والتجـدد 
،يـروي الحداثـة بغيـث سـماوي ملكوتي ينعش 
القلـب والـروح فيصيـر العقـل موحـدا   بالحب 

نسـان والكـون .. ثالوثـا مقدسـا للـه والإ
 ويصير العشق اللهي أيقونة تجسد استراتيجية 
لهي ليستحق  نسـاني الإ هادفة لبناء المشـروع الإ

شـرف خافـة الرض وصورة الـرب في الخلق ..
اللـه   كل ذلـك ،مـا كان أو يكـون إل إذا حبَانـا 
برحمته بعد رسـله بشـخصيات عرفـت الله حق 
معرفتـه وتكاملـت  بانسـانيتها فصـارت قـدوة  
فقـه الحـب والحيـاة ،والمثـال الـذي يحتـذى 
فـي وحـدة الأمة التي هـي رابط هويـة ،ومنطق 
انتماء،من حيث الأهداف والغايات والسياسـات 
،والبرامـج الإجرائيـة التـي تعكـس الوحدانية من 
لهـي فـي أمـة اللـه الواحـدة  خـال المشـروع الإ
التـي أخرجت للنـاس ،وإنسـانه الواعـي المدرك 
قيمتـه وقضيته /إنـي جاعل فـي الأرض خليفة/.

 ونحـن حَبانـا الله بآيـات  كريمة جليلة ،كالشـيخ 

محمـد علي التسـخيري رضـوان اللـه عليه ،تلك 
القامـة الفكريـة الأخاقية الوحدويـة التي أحبها 
كل مـن عرفهـا وصـار ينتمـي إليها علـى اختاف 
مذهبـه الفكـري أو الأيديولوجي،فصـار يعتبـر 
نفسـه منهـا ويفتخـر بكامـه عنهـا أو بصـورة 
تذكاريـة أخذت لـه معها..هذا هو الحـب ..وهل 
الديـن إل الحـب ونشـر ثقافـة الخيـر والسـام 

والطمئنـان .
 شـخينا التسـخيري عـرف اللـه وفهـم مشـروعه 
فكانـت مهـارات واسـتراتيجيات  الحـوار البنـاء 
حاضرة في  منهجه بأسلوب المفاهمة ،واحترام 
رأي الخـر،وان اختلـف معـه في مبنـى فكري أو 
عقـدي ،فا يتحـول الختاف فـي خاف ويبقى 
فـي إطـاره العلمـي دون الشـخصي منطلقـا من 
نسـان وحفظ شخصيته  لهية كرامة الإ الأسـس الإ
وتوازنـه النفسـي خطوط حمـراء ممنوع التعرض 

.. لها 
     السـتاذ المربـي كمـا يحـب أن يقـول عنـه 
تامذتـه كان مثـال للمعلـم المربـي ،)فالمعلم 
نسـان(  أميـن ليـس كسـائر المنـاء لن أمانتـه الإ
،كان القـدوة فـي التربيـة علـى القيـم والتربيـة 
نسـان  بالحـب ، فقد سـخر حياته حاما أمانة الإ
لهي وواجب الهداية والرسـالة حتى  والتكليـف الإ
صـار رحّالـة القـرن العشـرين بامتياز ..واسـتحق 
لقـب )رجـل المرحلـة الحساسـة والحاسـمة في 

نسـانية.  حيـاة الأمـة الإسـامية والإ
 فالهجمـة الشرسـة مـن محـور الشـر والماديـة 
العالميـة الطاغيـة علـى العالم ،تحـاول صناعة 
إنسـان مسـخ بـا هويـة أو انتمـاء ،سـاعية لكـيّ 
الوعـي وتخدير العقـول وإماتة النفـوس لتمرير 
مشـاريعها الشـيطانية والقضـاء على المشـروع 
لهـي التكاملـي .فيبتعد النسـان  عـن مفهوم  الإ
نسـانية ،والنسـانوية  ،فيصيـر آلـة  الوحـدة الإ
يحركهـا المسـتمر عـن بعـد فيتعلـق بالوثنيـات 
والفـكار الدينية والسياسـية والثقافية الخاطئة، 
وبالفعـل قـد حقـق السـتكبار العالمـي مـراده 
اسـتوطن  ،حتـى  العسـل  فـي  السـم  بـدس 
العقول ومزق المشـاريع الإصاحية وركز فلسفة 

 على المثقفين والعلماء 
والمراكز الفكرية أن تعمل 

على  متابعة منهجية الراحل 
الكبير في تحقيق الهدف 

لهي ،المة القرآنية الواحدة  الإ
ووضع استراتيجيات  ومناهج 

عملية، من شأنها تعزيز 
مفهوم الوحدة والتقريب بين 
المذاهب ،والتلاقي على كلمة 
سواء في مواجهة الطاغوتية 

العالمية المختلفة..
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أوطاننـا  محـول  العقـول  وتطويـع  التغريـب 
وشـعوبها إلـى سـاحة ممزقة تتوسـع فيهـا دائرة 
الخـاف وتتحول إلى ضغينة وحـروب دامية ،ل 
سيما في المسـائل العقائدية ،اضافة إلى ضرب 
)فلسـطين(,فقد  بخاصرتـه   نسـاني  الإ العالـم 
زاحـة  لإ التكفيـري  الفرعونـي  المشـروع  سـعى 
فلسـطين عـن خارطـة العالـم وتقديـم بدائـل  
جديـدة  علـى أنهـا الأنمـوذج الأرقـى السـاعي 
نسـاني وتخليد وجـوده فكانت  لتطويـر البنـاء الإ
فكـرة تهويـد الأقصـى ،والمفهـوم  البراهيمـي 

الجديـد الـذي مـا أنـزل اللـه بـه مـن سـلطان ..
حيـاة  مـن  الدقيقـة  المرحلـة  هـذه  فـي  إننـا 
البشـرية والعالـم ،أحـوج مـا نحتاج إليـه اتخاذ 
القـدوة ذات التقـوى والـورع ،أمثـال ايـة اللـه 
التسـخيري ،والسـيد الشـهيد الصدر والتمسك 
بالنهـج المحمـدي الأصيـل الـذي رسـمه المام 
الخمينـي وثبتـه المـام القائد الخامنئـي، وعززه 
محـور المقاومـة والممانعـة المتمثـل بقامـات 
الثـورة الرجـال الرجال في لبنان المؤسـس الول 
للمقاومة المام المغيب السـيد موسى الصدر، 
عبـاس  الشـهيد  السـيد  الجهاديـة  والقـدوة 
الموسـوي ،والحافـظ لأمانـة الثـورة الإسـامية 
اللـه  نصـر  حسـن  السـيد  المؤتمـن  الأميـن 

،،ورجـالت المقاومـة فـي اليمن السـيد الحوثي  
والبحريـن وافريقيـا ..

نسـاني  رث الثقافـي والوحـدوي والرابـط الإ أن الإ
اللـه  ايـة  اواصـره  أحكـم  الـذي  المقـدس 
التسـخيري أمانـة يجب أن نحافـظ عليها ،غيرته 
نسـانية والرسـالة السماوية  على الدين والمة والإ
يجـب أن تحيـا فـي كل منـا ونربـي أنفسـنا عليها 
العالـم  السـتكبار  مواجهـة  مـن  نتمكـن  لكـي 
بوحدتنا وتضامنا لننا باتحادنا قوة نسـتطيع أن 

نهـزم    اكبـر عـدو ..
   علـى المثقفيـن والعلمـاء والمراكـز الفكريـة أن 
تعمـل علـى  متابعة منهجيـة الراحـل الكبير في 
لهي ،المـة القرآنيـة الواحدة  تحقيـق الهـدف الإ
ووضع اسـتراتيجيات  ومناهج عملية، من شـأنها 
تعزيز مفهوم الوحـدة والتقريب بين المذاهب 
،والتاقي على كلمة سواء في مواجهة الطاغوتية 

العالمية المختلفة..
الراحـل  مـن  نتعلـم  أن  جميعـا  علينـا   .   
لمـام  والنقيـاد  الوليـة  ،مغنـى  التسـخيري 
زماننـا ،او من ينوب عنه ،فالطاعة لولية الأمر 
والمتثـال باوامرها مقدمة مـن مقدمات طاعة 
حضـرة مـدار ظهرنـا الحجـة بن الحسـن عجل 

اللـه تعالى فرجه .فسـلوك الشـيخ التسـخيري 
النقيـادي والولئـم لامـام الخميني يجب أن 
يمانيـة القـدوة  يعمـم لكـي نعـرف القيـادة الإ
التـي يجـب علينـا أن نختـار علـى  والشـروط 
أساسـها مـن يمثلنـا فـي كل منعطـف سياسـي 
انتخابـي ..الكفـاءة العلميـة والقـدوة والحكمة 

هـي الفيصـل فـي كل ميـدان ..
      حقيقة ..

*إذا مـات العالـم ثلـم فـي الإسـام ثلمـة ل 
يسـدها شـي* .

رحـم الله الشـيخ التسـخيري  وحشـره فـي زمرة 
حضـرة محمـد وآلـه الطاهريـن ورزقنـا شـفاعته 
يـوم الـورود فإلـى جنـان الخلـود يا مـن خلدت 
حياتـك فـي الدفـاع عـن الدين الحنيـف وخدمة 
الشـريعة الغـراء وإعاء كلمة الحـق وتربية الأمة 
وترسـيخ وليـة آل البيـت عليهـم السـام، إذ 
كنـت معهـم روحـاً وقلبـاً وعلمـاً وعمـاً فجزاك 
الله ياسـيدنا عن الإسـام والمسـلمين خير جزاء 
المحسـنين رحـم الله انٔـاس فرحت بهـم الدنيا 
حيـن زينوهـا واسـتقبلتهم الرٔض بالبشـرى من 

الرحمن*
يـا مـن كنت إمة فـي رجل ،تسـعى لتأتينا بقبس 
النـور المعظـم أيها الحكيـم المتألق فـي آفاق 
العلوم الإسـامية بنهـج علمي تخصصي عميق 
،ول سـيما فـي القضايـا الحقوقيـة المسـتحدثة 
نسـان والمـرأة والمواطنة  كحقـوق الأقليـات والإ

وغيرها..
المكتبـة  ادعـوك  بـأن  سـيدي،  لـي  اسـمح     
تغـرس  لكـي  الأقطـار  ،التـي تجـوب  المتنقلـة 
بـذار العلـم والمعرفة ..وتنشـر الحب والسـام 
وتعلمنـا العتـدال والتـوازن حتـى فـي المـور 
الشـخصية ،فكيف بقضايـا الأمة ،وتوحيد الفكر 
الدينـي .حقـا انكم مصـداق الآية المباركـة )*ول 
يجـر منكـم شـنآن قـوم علـى قـوم ألّ تعدلـوا 

تعدلـوا هـو أقـرب للتقـوى (.
     سـام عليـك يـوم ولـدت ويـوم جاهـدت 

ويـوم ارتقيـت إلـى جـوار ربـك ..

*من لبنان المقاوم
الأمـة  مركـز  فـي  الدراسـات  قسـم  رئيسـة 
الواحدة للدراسـات الفكرية والسـتراتيجية ..  

كان مثال للمعلم المربي 
،)فالمعلم أمين ليس كسائر 

نسان(  المناء لن أمانته الإ
،كان القدوة في التربية على 

القيم والتربية بالحب ، فقد 
نسان  سخر حياته حاملا أمانة الإ
لهي وواجب الهداية  والتكليف الإ
والرسالة حتى صار رحّالة القرن 

العشرين بامتياز ..واستحق 
لقب )رجل المرحلة الحساسة 

والحاسمة في حياة الأمة 
نسانية. سلامية والإ الإ



عدد خاص Al-Wahdahالوحـــدة

Al WAHDAH, 2021 38

لم يحمل آية الله التسخيري 
على ظهره هماً غير هم الإسلام

   الشّيخ أديب حيدر / عضو المجلس المركزي 
لحزب الله لبنان

 
آيـة الله الشـيخ محمد علي التّسـخيري شـخصيّة 
متميّـزة برزت في عصر طغى عليه صفة المقاومة 
والإجتماعيّـة  الفكريـّة  وتنوّعاتهـا  أشـكالها  بـكل 
نطاق لـه في تكوين  والسّياسـيّة وكانـت نقطـة الإ
شـخصيّة النّجـف الأشـرف فـي العـراق ثـمّ أكمل 
مسـاره فـي إيـران بظـل قيـام النّهضـة الإسـاميّة 
مـام الخمينـي  علـى يـد قائـد الثّـورة الإسـاميّة الإ
)قـدس( ولذلـك الحديث عن أيـة الله محمد علي 

التّسـخيري ينقسـم إلى قسـمين.
القسـم الأول عنه في مرحلة التّكوين والبحث عن 

الأسـس التي ساهمت في بناء مرتكزاته العلميّة.
القسـم الثّانـي بعـد ترحيله من العـراق إلـى إيران 
حيـث بعـد مـرور ما يقـارب التّسـع من السـنوات  
ومـع انبـاج فجـر الثّـورة الإسـاميّة وفـي صبحها 
المنير وسـمائها النّقيّة التي لمع فيها كوكبا مشـعّا 
كان نجمـه بـارزا وواضحـا حتّـى غـاب نجمـه وبقي 

شـعاعه وإثارة شـاخصه لـكل ناظر.
     ولـد الشّـيخ محمـد علـي فـي النّجـف الأشـرف 
وهـي المدينـة الّتـي رقـد فيهـا العلـم وأصبحـت 
كل جوانـب  فـي  المتخصّـص  العلميّـة  حوزتهـا 
المعرفـة والأدب وكانـت فتـرة ولدتـه مترافقـة مع 

ولدة نهضـة علميّـة واسـعة حيـث دخلـت علـى 
مسـار المرجعيّـة شـخصيّات واسـعة الطّموح في 
إخـراج النّجـف الأشـرف مـن كونهـا مخـزن كتـب 
وعقـول جبّـارة إلـى أن تكـون النّجـف قائـدة فـي 
التّغييـر وقيادة المجتمـع باتجاه الإسـام الحركيّ 
الفاعل ومع تعاظم قبضه الحكام على إدارة الباد 
والمجتمعـات الإسـاميّة بمصالح قوى الإسـتكبار 
العالمي التي رسـخ اسـتعماره لـكل جوانب الحياة 
فـي الباد الإسـاميّة والعربيّة ولذلـك كان العالم 
يرزح تحت سـلطة الغرب أو تقحّم الشّرق وحكم 
العالم بمعادلة الرأس ماليّة والإشـتراكيّة وهنا كان 
فـي النّجـف الأشـرف من شـرع للمواجهـة الفكريةّ 
والميدانيّة وعلى رأس هؤلء الكبار آية الله الشّهيد 
محمّد باقر الصّدر والذي تسـلم عنوان المواجهة 
مـن خـال كتبـه التـي لم يكن مـن سـبق إليها في 
دائرة الحوزة ومن ثمّ أخذ يجمع الشّباب المتطلّع 

إلى الحياه الحرة والكريمة وأصبح الشّـهيد الصّدر 
المرجـع لـكل خطـوط المواجهة التـي لم تنحصر 
فـي السّـاحة العراقيّة بل توسّـعت إلى الجامعات 
والسّـاحات الفكريةّ في الشّـرق العربيّ والإساميّ 
الحـر  المسـتقبل  إلـى  المتطلـع  الشـباب  ومـن 
والفاعـل كان الشّـيخ محمد علي التّسـخيري الذي 
بـدأ بصناعة نفسـه وانخـرط في الحـوزة التّقليديةّ 
ومناهجها المقرّرة فدرس المقدمات الحوزويةّ من 
أوّل السّـطوح حتّـى دراسـة الـدّروس العاليـة ولم 
يكتفـي بل دخـل المناهج العلميّة الأخـرى وتخرّج 
مـن كليّـة الفقه فكانـت كليّة الفقـه ملتقى معظم 
الشّـخصيات التي سـاهمت في تحريـك الطاقات 
النائمـة وحولتهـا إلـى طاقـات فاعلـة وهنـا التقى 
الجّهـدان دائرة الشّـهيد الصّـدر والقـوى المتنوّرة 
وكان لطـاب الشّـهيد الصـدر الحضور البـارز في 
ندفاعة ولذلك الشّـيخ التّسـخيري بما زود  هذه الإ
نفسـه مـن أسـس علميّـة حوزويـّة وأسـس علميّة 
جامعيّـة أصبح مؤها ليكـون من الكوادر المنتجة 
وانخـرط فـي حـزب الدعـوه الإسـاميّة الـذي بـدأ 
فـي تلك الفترة وبتوجيه الشّـهيد الصّـدر يبرز في 
مقدمـة المقاومين لطغيـان الحاكـم وحزبه أيضا 
كان مـن الذين سـاهموا في هندسـة اداريةّ منتجة 
لمـدارس متخصصة بتأهيل المبلغين والـرّواد من 
الذيـن توجّهوا لسـدّ الفـراغ التبليغـي في معظم 
المـدن والأريـاف العراقيّة وهنـا كان مديرا ومعلما 
إلـى جانـب الشّـهيد آية الله السّـيد محمـد الباقر 
الحكيم )قدس( والظاهرة التي تشـكّلت من أعام 
وعلمـاء قـادوا تلـك الفترة كان الشّـيخ التّسـخيري 
واحـدا منهـم وقـد جمـع بيـن النّهضـة الحوزويةّ 
والنهضـة فـي سـاحة المجتمـع المهمـل والمكبّل 
والمظلـوم ومـن هنـا كان لـه شـخصيّة حاضـرة 
وفاعلـة ومنسـجمة فـي دائـرة الحـوزة والبحـث 
الحـوزويّ وفق المناهج التّقليديةّ في الحوزة وكان 
لـه حضور واحتـرام دون أن يشـعرك بأنه صاحب 

هذه الشخصيّة المتواضعة 
والقريبة من النّاس ومن خلال 

حضورها الفاعل  في إدارة 
المؤتمرات الكبيرة أكسبته 

علاقات واسعة مع معظم 
سلاميّة  والعلميّة  النّخب الإ

على اختلاف مذاهبهم 
وبلدانهم مما جعله اسما 

ووجها معروفا ومحبوبا في كل 
المنتديات ولذلك كان طائرا 
متنقلا في أرجاء المعمورة.
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رتبـه علميّـة عاليـة وفـي دوائـر التّبليغ والحـوارات 
مـع النّخـب الفكريةّ  والمشـاركة مـع من دفعتهم 
روح الثـورة والتّغييـر فـي مواجهة السّـلطات التي 
أرادت تجميد الشّـعائر الحسـينيّة وإلغائهـا وهذا 
ممـا جعله رقما بارزا وشـخصيّة تشـكل خطرا على 
السّـلطات الحاكمة ولذا تطلّعت أعين جواسـيس 
السـلطة عليـه وتم اعتقاله لأكثر مـن مرة وتعرض 
لأقسـى أنواع التنكيل والتّعذيب في غرف سـجون 
الطواغيط وعندما تجبرت السـلطة طمعا وتعسفا 
واعتقال وتسفيرا لعلماء الحوزة والكوادر الإساميّة 
السـلطة  مـع  المواجهـة  وأصبحـت  المجاهـدة 
الظالمـة ل تـؤدّي إلـى نتيجـة إل القتل وبعـد قرار 
بعـاد فـي أوائـل السـبعينيّات انتقـل  التسـفير والإ
كتمال العلمي  مجبـرا إلـى إيـران وكان في تمـام الإ
الحـوزوي والخبرة القياديـّة وعمق الثّقافة وتنوّعها 
ولذلـك عمـل في تلك الفترة على صـرف رأس ماله 
العلمـي فـي الحـوزة العلميّـة فـي قم المقدّسـه 
وكان ذلـك قبل انتصـار الثّورة الإسـاميّة ما يقارب 
التسـع من السـنوات وعندما أشرقت شمس الثورة 
مـام المجدد السّـيد المام  الإسـاميّة على يـد الإ
الخميني )قدس( والذي عاصره الشّـيخ التسخيري 
قبـل نفيـه من النّجـف وبـدأت الثورة في تأسـيس 
عهـد جديـد وبـدأت مرحلـة التّركيـز علـى معالم 
دارة وبسـط العمل الإختصاصي ورسـم هيكليّة  الإ
الدّولـة التـي تريـد أن تكـون قـادرة علـى تطويـر 
نفسها وحمايتها من المتربصّين والأعداء المراهنين 
على فشـلها وسـقوطها بدأ آيه الله الشّـيخ محمد 

علـي التّسـخيري بمـا يمتلك مـن شـخصيّة مثابرة 
ومتابعـة بحمـاس وإيمـان ولـم يكـن فـي البدايـة 
يحمـل ملفـا او مسـؤوليّة بـل كنـت تـراه فـي كل 
مجموعـة وتشـكيل واحـدا منهـم وفاعـا  ومنتجا 
ومستشـارا ولذلـك ترسـخت القناعة أن الشـيخ له 
قـدرة النجـاح فـي أي ميدان وضعته فيـه وفي أية 
مهمّـة يكلف بها وهـو الرجل المتفاتـي والمخلض 
الثابـت الواثـق مـن أسسـه التـي يبنـي عليهـا وهو 
الـذي يعمـل ويخطط وينفّـذ وكان النجـاح الباهر 
النّتيجة لجهده لذلك تميّز بأنهّ كان يصنع الموقع 
ويعطيـه العنـوان المناسـب وليـس الموقـع هـو 
الـذي يصنعه ولذلـك كانت الدوائـر والمواقع هي 
التـي تحتاجـه ولـذا نرى أنـّة لم يقتصـر بحضوره 
تكليفـه  انتهـاء  مـع  دوره  وينتهـي  الموقـع  فـي 
وبالبرغـم مـن وجـوده فـي أكثـر من موقـع قيادي 
تـراه حاضـرا فـي كل المواقع صاحب رأي ومشـورة 
....هذه الشـخصيّة المتواضعة والقريبة من النّاس 
ومـن خـال حضورها الفاعل  فـي إدارة المؤتمرات 
الكبيرة أكسبته عاقات واسعة مع معظم النّخب 
اختـاف مذاهبهـم  الإسـاميّة  والعلميّـة علـى 
وبلدانهم مما جعله اسما ووجها معروفا ومحبوبا 
فـي كل المنتديـات ولذلـك كان طائـرا متنقـا فـي 
أرجـاء المعمـورة قـل أن يغيـب عـن أيـّة نـدوة 
أو مؤتمـر عالمـي إسـامي أو علمـي وهـذا يعـود 
لشـخصيّته التي عمل على بنائها وعلى أساس أول 
مداميكهـا هـي الثقة بالنفـس وأن ل شـيء نحكم 
عليـه بالإسـتحالة والثقـه بالنفس على حلهـا وفق 

الأسـس العلميّـة التي بنـى عليها منطلقاتـه وأرائه 
وكان مرنـا فـي حواره يتغلب على التعنت بالحكمة 
بتعـاد عـن روح التّعصـب والجـدل  والعقـل والإ
الفارغ يشعرك بالمحبّة والمودّة مهما كنت مخالفا 
لـه وممـا أتذكـره في فترة وجـوده فـي النجف وقد 
كان لي شـرف التعرف عليه والعاقـة الأخويةّ التي 
أثـّرت فـي نفسـي وتعلمـت منـه معنـى المثابـرة 
والتواضـع والإخاص لله في العمل وكنت أسـمع 
أسـتاذنا الِشّـهيد آية الله محمد باقر الصدر يقول 
لنـا ولطاّبـه عندمـا نغـادر النجـف أثنـاء العطلـة 
الدّراسيّة لنقوم بمهام التّبليغ وكنّا نقول لأستاذنا 
أوصنـا يـا مولنا فكان الجواب اوصيكم ان تجعلوا 
الإسـام همـا علـى ظهوركـم نعم لم يحمـل آية 
الله التسـخيري على ظهره هما غير هم الإسـام 
ولذلك كان همه التقريب بين المذاهب الإساميّة 
والمجاميـع العلميّـة كان همـه أن يثبّـت القواعـد 
الفكريـّة لأهـل البيـت عليهـم السـام مـن خال 
مجمع أهل البيت كان همه صيانة الثورة من أجل 
رفعة الإسـام وتثبيت قواعدهـا وكان أحد الخبراء 
المميزيـن بالعطـاء كان همـه أن يكـون في خدمة 
الفقيـه الولي فلذلك عمل لخدمتـه دون أن يعمل 
حسـاب لصحّتـه بعـد التوعّـك كان همّـه الـدول 
الفقيـرة والمجموعـات الفقيرة كانت هـذه الوصيّة 
كل جهـوده وجهـاده التي قـدّم حياته وصحّته من 
أجـل رفعـة الإسـام غابـت شمسـك فـي محـرم 
شـهر الثـورة والحياة رحلت جسـدا وبقيت في كل 

نـاد صورة القـدوة.
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مفهوم التقريب عند
آية الله الشيخ التسخيري

  د. السيد محمد الغريفي



Al WAHDAH, 202141

آية الله الشيخ محمد علي التسخيري )رحمه الله( 
شـخصية بـارزة فـي عالمنـا الإسـامي المعاصـر، 
العلميتيـن،  وقـم  النجـف  فـي حوزتـي  نشـأت 
تولـى مناصـب ثقافيـة متعـددة فـي الجمهوريـة 
الإسـامية. مـن أبرزها التي كان لـه دورٌ مؤثرٌ فيها: 
الوكيـل الدولـي لمنظمـة التبليـغ الإسـامي )1981 
- 1991(، الأميـن العـام لمجمـع أهـل البيـت )ع( 
العالمي )لمدة 9 سنوات(، الوكيل الدولي لمكتب 
منظمـة  رئيـس   ،)1996  -  1990( المرشـد  القائـد 
الثقافـة والعاقات الإسـامية )منذ بدء التأسـيس 
فـي العـام 1994 إلـى 2001(، الأمين العام للمجمع 
العالمـي لتقريـب المذاهـب الإسـامية )2001 إلـى 
2012(، عضو في مجلس خبراء القيادة، ومستشـار 
مـام الخامنئـي )دامـت  قائـد الثـورة الإسـامية الإ
بركاته( في شـؤون التقريب بين المذاهب. وعضواً 
فـي عشـرات المؤسسـات والمنظمـات الثقافيـة 
الأخـرى، وكذلـك فعاليته في بعض المؤسسـات 
الخارجيـة، مثل رابطة علماء المسـلمين في مكة، 
ومجمع الفقه الإسـامي في جدة، التابع لمنظمة 
التعاون الإسـامية. وكان أيضاً نائب رئيس التحاد 
العالمي لعلماء الإسـام وعضواً في مجمع اللغة 

العربية في دمشـق.
والسـمة البـارزة للفقيـد التسـخيري بأنـه كان رمزاً 
فـي مجـال “الوحـدة” و”التقريب” بين أتبـاع أهل 
البيـت )ع( ومسـلمي العالـم. كان نجمـاً سـاطعاً 
متميـزاً فـي اجتماعـات ومؤتمـرات مجمـع الفقـه 
الإسـامي - التابـع لمنظمـة المؤتمـر الإسـامي - 
اتحاد علماء المسلمين، المجمع العالمي لتقريب 
المذاهـب الإسـامية، رابطـة العالـم الإسـامي، 
ومئـات المؤتمرات الإسـامية الداخلية والخارجية 

الأخرى. 
حيـث يـرى )رحمـه الله( بـأن المـراد من مصطلح 
)إيجـاد  هـو:  يوضـح  المذاهـب  بيـن  التقريـب 
التقـارب بيـن وجهـات النظـر بيـن المذاهب على 
طريق الخوة الإسـاميّة فينبغـي لتباع المذاهب 
الإسـاميّة المختلفـة - رغـم وجـود الختافـات 
المذهبيـة فيمـا بينهـم - أن ينظـر أحدهـم إلـى 
الآخـر نظـرة المسـلم لأخيه؛ يرعى حقـوق الخوة 
الدينية وكذلك العمل على إزالة الحواجز النفسية 
المصطنعة، فالتقريـب أذن ل يعني التذويب ول 
التخريـب بمعنـى اندمـاج مذهب فـي المذاهب 

الأخـرى، ول هجـوم مذهـب على مذهـب آخر(..
تنطلـق رؤيتـه هذه مـن تجربـة )دار التقريب بين 
المذاهب الإسـامية( الذي انطلق من القاهرة في 
النصـف الثانـي من الأربعينيـات القـرن الماضي، 
واسـتمر فاعليتـه حتى مطلع السـبعينيات. حيث 
فـي  المذاهـب  بيـن  التقريـب  مصطلـح  عـرف 
نظامـه الأساسـي: )العمـل على جمع كلمـة أرباب 

المذاهب الإسـامية، الذين باعدت بينهـم آراء ل 
يمـان بها(. تمـس العقائـد التي يجـب الإ

كما أوضح هذا المصطلح الشـيخ محمد أبو زهرة 
أحـد الـرواد الأوائل للتقريب: )لسـنا نقصد بمحو 
المذاهـب  وإدمـاج  المذهبيـة،  محـو  الطائفيـة 
الإسـامية فـي مذهـب، فـإن ذلـك ل يصـح ولـن 
يكـون عمـا ذا فائـدة، لأن إدمـاج المذاهـب فـي 
مذهـب ليـس عمـا علميـاً يحمـد عنـد العلماء، 
فـإن كل مذهب مجموعة مـن المعلومات أقيمت 
علـى مناهـج تتجه فـي مجموعهـا إلـى النصوص 
الإسـامية والبناء عليها، وهو ثمـرات جهود لأكابر 
العلمـاء في هذا المذهـب، وكل إدماج فيه إفناء، 
وليـس مـن المصلحـة العلميـة فـي شـيء إفنـاء 
تلـك الجهـود الفكريـة التي قامت في ظـل القرآن 
والسـنة والصحيحة الثابتة، بل يجب أن تكون كل 
الجهـود قائمة علـى أصولها، يرجع إليهـا، ويختار 
أكثرهـا  أو  للبقـاء،  العمـل أصلحهـا  منهـا عنـد 
ماءمـة لاأزمـان، أو أقواهـا اتصـال بالقـرآن، مـع 

بقـاء المصـدر في موضعـه يرجـع إليه(.
المذاهـب  بيـن  التقريـب  مصطلـح  عـرف  كمـا 
المذاهـب  بيـن  للتقريـب  العالمـي  )المجمـع 
الإسـامية( الذي كان يرأسـه الفقيد الراحل الشيخ 
التسـخيري، حيـث ورد فـي نظـام تأسيسـه سـنة 
1990م فـي طهران ،التعريف التالي: )التقارب بين 
أتبـاع المذاهـب الإسـامية بغية تعـرف بعضهم 
علـى البعـض الآخـر، عـن طريـق تحقيـق التآلف 
والأخـوة الدينيـة، على أسـاس المبادئ الإسـامية 

السمة البارزة للفقيد التسخيري 
بأنه كان رمزاً في مجال 

“الوحدة” و”التقريب” بين 
أتباع أهل البيت )ع( ومسلمي 

العالم. كان نجماً ساطعاً متميزاً 
في اجتماعات ومؤتمرات مجمع 
سلامي - التابع لمنظمة  الفقه الإ
سلامي - اتحاد علماء  المؤتمر الإ

المسلمين، المجمع العالمي 
سلامية،  لتقريب المذاهب الإ

سلامي، ومئات  رابطة العالم الإ
سلامية الداخلية  المؤتمرات الإ

والخارجية الأخرى. 
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المشـتركة الثابتـة والأكيدة(.
وقـد عـرف أيضـاً هـذا الصطـاح )التقريـب بين 
المذاهـب( المنظمة الإسـامية للتربيـة والعلوم 
ورأب  الشـمل،  لجمـع  )وسـيلة  بأنـه:  والثقافـة 
الصـدع، وتبادل حسـن الظـن والتقدير بيـن أبناء 
الملـة الإسـامية الواحدة، من أجـل صيانة وحدة 
الأمة الإسـامية، والحفاظ على مقاصد الشـريعة 
التـي تقـر وتحفظ مصالـح الجميع(. ومـن الأمثلة 
التطبيقيـة للتقريـب بيـن المذاهـب: العمل على 
بيـن  المشـتركة  والقضايـا  المسـائل  تشـخيص 
المذاهـب، والمسـائل المتفـق عليهـا فـي مجـال 
يجاد  العقيـدة والفقـه، كمـا يقصد بـه السـعي لإ
طـرق وفـاق بيـن المسـائل الخافية، مـن منظور 
التقـارب وحسـن التفاهـم، وبمـا يوضـح الفروق 
بيـن المسـائل الخافيـة الفرعيـة، وبين المسـائل 
الخافيـة الأصوليـة، حتـى ل تضيـع الأصـول في 
ترجمـة الختافـات الفرعيـة، مـع العمـل علـى 
الصحيـح،  والبرهـان  القاطـع  بالدليـل  التسـلح 
الإسـامي  التشـريع  مصـادر  مـن  المسـتنبط 
الصحيحـة، دون تسـرع فـي الحكـم علـى أهـل 
القبلـة بـأي مـن الأحـكام المفرقـة، كالتكفيـر أو 
التفسـيق أو رمـي المسـلم بالشـرك، أو اتهامـه 
بالخـروج عـن جـادة الإسـام، مع اللتـزام بمبدأ 
التجـرد عـن التعصـب المذهبـي، والبتعـاد عـن 
الحقيقـة  تحـري  وضـرورة  الضيقـة،  الطائفيـة 
الأدلـة  أسـس  علـى  الأحـكام  وبنـاء  الإسـامية، 

الصحيحـة(.
وخاصـة التعاريف أن مفهـوم التقريب يتركب 
التباعـد،  نفـي  همـا:  متازميـن  عنصريـن  مـن 
وتحصيـل التقـارب، فالعنصـر الأول لـه طابـع 
سـلبي، ويتصـل بإزالـة كل أشـكال التباعـد بيـن 
سـامية وأتباعهـا، وكل مـا يقع في  المذاهـب الإ
طريـق التباعـد، كالجهـل والتعصـب والتطـرف 
والقطيعـة والنغـاق، وكل مـا يـؤدي إلـى هذا 
والعنصـر  والأشـكال.  الصـور  وبكافـة  التباعـد 
بتحصيـل  ويتصـل  إيجابـي،  طابـع  لـه  الثانـي 
سـامية  كل أشـكال التقـارب بيـن المذاهـب الإ
التقـارب،  فـي طريـق  يقـع  مـا  وأتباعهـا، وكل 
والنفتـاح  والتواصـل  والتسـامح  كالتعـارف 
التقـارب  هـذا  إلـى  يـؤدي  مـا  وكل  والتآلـف، 

الصـور والأشـكال. وبكافـة 

وقريـب مـن مصطلـح )التقريب بين المسـلمين( 
مصطلحـات أخرىذكرهـا دعاة الإصـاح من علماء 
مثـل:  الإسـامي،  التاريـخ  مـر  علـى  المسـلمين 
)الوحـدة الإسـامية أو التحـاد الإسـامي، والأمة 
الواحدة الإسـامية أو الجماعة الإسامية، والأخوة 
الإسـامية أو التآلـف بيـن المسـلمين، ....(، وهذه 
والهـدف  المغـزى  فـي  تشـترك  المصطلحـات 
وهـو تقـارب المسـلمين وتآلفهـم، إذا تأملنا فيها 
وأعطيناهـا حقهـا مـن الدقة والعتبـار فنجد لكل 
منهـا مفهـوم خـاص يختلـف عـن غيره بقليـل أو 

كثير:
1- الوحـدة الإسـامية: أو التحاد السـامي، عبارة 
عـن وحـدة كلمة الأمـة اتجـاه قضاياها الأساسـية 
وأهدافهـا المشـتركة ووقوفهـا صفـا واحـداً أمام 
الأعـداء، وهـي الغايـة القصـوى للمصلحيـن في 

الإسـامي.  العالم 
2- الأمـة الواحـدة: أو الجماعـة الإسـامية، التـي 
تحمـل فـي جوهرهـا عـاوة علـى وحـدة الكلمـة 
والصمـود أمام الأعـداء وحدة جماعية إلى جانب 
الأمـم الأخـرى يحسـن التعبيـر عنهـا بالقوميـة 

الإسـامية. فالمسـلمون لهـم جنسـية إسـامية، 
يمـان باللـه ورسـوله والتسـليم لهمـا،  قوامهـا الإ
ولهـم وطـن واحـد، وسـلطان قائـم بذاتـه تحت 
قيـادة واحـدة، ولهـم ثقافـة ملموسـة، وتقاليـد 

مرسـومة، مصدرهـا الكتـاب والسـنة.
3- الأخـوة الإسـامية: هـي جعل شـرعي ثابت من 
اللـه سـبحانه بين كل المسـلمين في هـذا الكون، 
وبهـذه الإخـوة يكون المسـلم مرتبط بالمسـلمين 
أفـراداً ومجاميـع بربـاط متكافـئ وحاكـم على كل 
الروابـط التي تترتب علـى العتبـارات الأخرى التي 
تنشـأ من الأوضاع الأخرى، ولذا يكون المسـلمون 
كيانـاً واحـداً مـن جميـع النواحـي وخاصـة مـن 

الناحية السياسـية.
4- الئتاف بين المسلمين: هي تعبير عن الجانب 
المسـلمين  بيـن  الروحـي  والتعاطـف  العاطفـي 
باعتبـاره تشـديدا للعاقـة بينهم وتبـادل للمحبة 
بيـن قلوبهم محبـة الأخ لـاأخ، ول يثبـت بمجرده 

حقـا فـا مسـؤولية بينهم.
ويرى الفقيد الشـيخ التسـخيري الختاف بين 
المذاهـب هـو اختـاف فـي حقيقتـه وجوهره 
راجـع الـى الختـاف فـي تقليـد المجتهديـن، 
فكمـا يوجـد اختـاف فـي الأحـكام بيـن فقيـه 
وآخـر عنـد الشـيعة، والأمر نفسـه بيـن فقهاء 
مذاهـب أهـل السـنة، فالمفـروض أن تكـون 
كذلك بين السـنة والشـيعة، فكل مسـلم يتبع 
فـي تقليده أحد فقهاء المسـلمين من الأموات 
أو الأحيـاء، وهـذا الأمر يلـزم أن يكون طبيعي 
سـامي ل يسـتوجب التنافـر  فـي المجتمـع الإ
والتباعـد والقتال، لأنها أمـور مفتعلة لأغراض 
سياسـية. وفـي فتـرة مـن فتـرات الماضـي كان 
الختـاف بيـن مذاهـب أهـل السـنة اكثـر من 
والسـنة.  الشـيعة  بيـن  الموجـود  الختـاف 
كانـت  السـنية  المذاهـب  بيـن  الفـرق  وأن 
إزالـة  علـى  عملـوا  عقاءهـم  ولكـن  كثيـرة، 
هـذه الخافـات فيما بينهم، وعـرف بعضهم 
بعضـا بأنهم غير مختلفين حتّـى يتفرقوا نحن 
رغـم  المذاهـب  هـذه  اتبـاع  اليـوم  نشـاهد 
وجـود الختافات بينهم ولكنهم ل يشـعرون 
بالختـاف العملـي، فالمالكـي فـي المجتمـع 
الشـافعي أو الحنبلـي فـي الوسـط الحنفـي ل 

بالغربة. يشـعر 

السمة البارزة للفقيد 
التسخيري بأنه كان رمزاً في 

مجال “الوحدة” و”التقريب” 
بين أتباع أهل البيت )ع( 

ومسلمي العالم. كان نجماً 
ساطعاً متميزاً في اجتماعات 

ومؤتمرات مجمع الفقه 
سلامي - التابع لمنظمة  الإ

سلامي - اتحاد علماء  المؤتمر الإ
المسلمين، المجمع العالمي 

سلامية،  لتقريب المذاهب الإ
سلامي،  رابطة العالم الإ

سلامية  ومئات المؤتمرات الإ
الداخلية والخارجية الأخرى. 



وحـول دوره فـي تعزيز الوحدة السـامية صرح 
قائا: اسـتطاع اية الله التسخيري ان يلعب دورا 
محوريـا فـي تعزيـز الوحـدة وكان لديـه قناعـة 
راسـخة فـي تطويـر هـذا المـر عبـر فتـح حوار 
هـادئ وحضـاري مع كافـة الفرق السـامية من 
اجـل التخفيـف من وطـأة الحتقـان والتوتر بين 
الـدول السـامية وحقـق بذلك تقدمـا مهما في 
هـذا السـبيل بعدما اصبـح الممثـل الوحيد في 
مجمـع الفقـه السـامي فـي مدينـة جـدة فـي 

السعودية.
وقـد اسـتطاع ايـة اللـه التسـخيري ان يفصـل 
مـا بيـن اهل السـنة والجماعـة وبيـن الجماعات 
التكفيريـة وحقـق فـي هـذا المجال خرقـا مهما 
اجهـض مـن خاله مؤامـرات السـتبكار العالمي 
في تشـويه صـورة السـامي من خـال المظهر 
الجرامـي والوحشـي  الـذي ارتكبتـه الجماعـات 
الرهابيـة في المنطقة والعالـم وتمكن بحكمته 
ان يقف سـدا منيعـا في وجه كافـة المخططات 
وشـخصية  السـام  سـمعة  لضـرب  الغربيـة 
الرسـول الكـرم صلـوات اللـه عليـه وعلـى الـه 
وسـلم وقلـب السـحر على السـاحر عبـر اظهار 
حقيقـة الرهاب ومـن يقف خلفه ودفـع بوحدة 

الصـف المسـلم الى المام وعبـد الطريق امام 
عقد مؤتمرات الوحدة في الجمهورية السـامية 
فـي ايـران وجـال فـي معظـم الـدول العربيـة 
طريـق  امـام  العراقيـل  لتذليـل  والسـامية 

الحـوارات بيـن الفرقاء المسـلمين.
وفيمـا يتعلـق بنهجـه الرسـالي فقـد اعتمـد ايـة 
اللـه التسـخيري فـي نهجـه علـى اللـه سـبحانه 
وتعالى والرسـول واهل بيتـه الطاهرين واخلص 
فـي عملـه ورهن نفسـه في سـبيل الحفـاظ على 
الوحـدة بيـن المسـلمين لعتقـاده الراسـخ بـان 
قـوة المسـلمين فـي وحدتهـم مهمـا اختفلـوا 
المـر سـيتضرر  فـي هـذا  واي خلـل  عقائديـا 
الجميـع المقصود الفرق السـامية وبهذا يكون 
رحمـة اللـه عليه قد حافظ على رسـالة السـام 
والقـران الكريـم  بعدمـا وضع اليـات المواجهة 
الحقيقيـة لي تعـرض للديـن السـامي مـن اي 

كانت. جهـة 
الشـيخ  اسسـها  التـي   التقريـب  ومدرسـة 
عليـه  اللـه  رضـوان  فكـره  تجسـد  التسـخيري 
وتعمـل علـى تحقيق هدفه الساسـي في تعزيز 
مفهـوم الحوار ومبدأ التقريب في فكر الشـباب 
المسـلم مـن اجل خلق بيئـة اسـامية حضارية 

واعيـة مثقفـة ناضجـة يتمكـن هؤلء مـن خالها 
تشـخيص المخاطـر وتحديـد اسـاليب وادوات 
المواجـه الحقيقة وبهذا المر يكون قد اسـتطاع 
ان يضـع حجـر السـاس لبنـاء المـة وتحقيـق 
الصـاح الـذي خـرج من اجـل المام الحسـين 
عليـه السـام فـي امة جده محمد صلـوات الله 

عليـه وعلـى اله وسـلم.
هـذه  لتحقيـق  سـعيه  مـن  الرغـم  وعلـى 
فـي  التسـخيري  الشـيخ  واجـه  السـتراتيجية 
مسـيرته الحواريـة مشـكلة اساسـية هـي الجهل 
والحقـد بيـن المسـلمين وهـذا احتاج منـه بذل 
المزيـد مـن العناء والجهـد لمواجهة هـذا المر 
باسـلوب راق فـي النقـاش معتمـدا بذلـك علـى 
الحجـة والبرهان وتعرض بسـبب ذلك للتعنيف 
الكامـي فـي اكثـر مـن محطـة مـن الكثيريـن 
لحرفـه عـن مسـاره الحقيقـي الهـادف غيـر انـه 
رحمـة اللـه عليه كان يعالج هكـذا مواضيع بروح 

المحبـة والتسـامح.
وفيما يتعلق بالفراغ الذي تركه اية الله التسخيری 
بعـد رحيلـه قـال: الراحـل تـرك فراغـا كبيـرا فـي 
مجـال التقريـب بيـن المذاهـب والحـوارات لنه 
شـخصية نـادرة فـي الوجـود جسـد رضـوان الله 
الحجـة  والقـي  العتـدال  صـوت  بذلـك  عليـه 
بالدليـل والبرهـان علـى الجميـع ليقـول لهم ان 
الحوار اسـاس الحياة وبذلك اسـس نهجا حواريا 
حقيقـا سـيدرس عبـر العصـور والزمـان وتمكـن 
مـن خـال ذلـك تحقيـق تحـول مهـم فـي واقع 
المنطقـة والعالـم سـيدفع بالمسـلمين لعتماد 
نهجـه الحضـاري في تحقيـق التعايش السـلمي 
والعيـش المشـترك بيـن المسـلمين والمذاهـب 
ختـام  فـي  المسـلمين  بيـن  والوحـدة  الخـرى 
الشـيخ  اتخـذوا  اقـول للجميـع  الـكام اود ان 
التسـخير قـدوة لكـم قـدوة عمليـة لنـه رحمـة 
اللـه عليه رسـخ النهج الرسـالي بحـق نهج محمد 
والـه الطاهريـن الذين كان همهـم الول والخير 
بناء النسـان واعادة اصاحه والشـيخ التسخيري 
وضـع السـس الحقيقـة لبنـاء النسـان دون ان 
يميـز بيـن سـني او شـيعي اوعلـوي او زيـدي او 
مسـيحي وهذا عين السام الحقيقي نسال الله 
سـبحانه وتعالـى ان يتغمده بواسـع رحمتـه وان 

يوفقنـا لنسـير علـى نهجه.

بمناسـبة الذكـری السـنوية لرحيـل العلامـة المجاهـد ايـة اللـه التسـخيري التقينـا 
بالسـتاذ السـيد فـادي السـيد رئيـس مركز حـوار المـة الواحـدة واجرينا معـه حوارا 
مقتضبـا حول شـخصية الراحل اية الله التسـخيري وسـماته البارزة. وفـي بداية كلامه 
صـرح السـيد فـادي بـأن وفـاة ايـة التسـخيري يعتبر خسـارة كبـرى للعالم السـلامي 
كونـه شـخصية حواريـة مهمة ونـادرة تتمتع ببصيـرة فائقـة الدقة وتسـتظهر الحاضر 

وتشـخص مصلحـة المـة باسـلوب نـادر الوجود.

Al WAHDAH, 2021




